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وطن الملاحم والخلود لهب عمست به شيدي 
وطني ٠٠٠‏ وأقسم بالشهادة في سبيلك »> والشهيد 
بالحقد ٠٠٠‏ يصخب بين جانحتي » د٠٠‏ بهدر ف فصدي 


بالشأر ٠‏ . أورشه آبائي > وأورئه حفيدي 
بالدارعين > الساهرين » الرابضين على الحدود 
بالحش ٠٠٠‏ جبش بني 5 في القدس خفاق اللنود 
لاا ء.. لن تمكون القدس دارا للصهاينة البهود 


د يذ كذ 
منت باقيسب الحكد + وقورة المع السد 


بابل ووه بالثار , بخ تنكشه العروبة من جديد 


بالساخرين من الوعود » الهازئين من الوعيد 
العازفين عن المسسرة ©» والاسرة > والرفود 
تطسوق الى الفد العرين » والزمن الرقيد 
والراية الكبرى مرف على الجباه » جياه صيد 
فتموجي في كف عبد الناصر اليمنى > وميدي 
المستحاب » المستحب لهااذا نادى >» ونودي 


قم يما كية 


ضِدَاء فْيدَارسَة ريه 
55 صب 0 هاتف ١١58.1‏ 


أ ا ا ١ ١‏ أ ١‏ كز ١ ١‏ ا ١‏ أ ا أ ا اس جم 





آب ( اغسطس ) 


كوا 


العدد التنالث 


السمئة الثالئة 











اك 


يت بالتسعب المحد وثلورة الشعب المحسد 

فالمحد كل المحد لا لثار م .. لكن للوقود 

سم التطلع للخلود ©؟ وي يدي خلى الخلود 
 #‏ # اهو 

أت بالشضعب المحد ونورة الشسعب المحد 

باللاصر الحار 6« بصمرع 1 جمار عند ووه 

العروبه 


خ# خ# اهو 


للتاربخ 
بالأصي هده ناه الرإفدان + وسيدة اثيل اسرد 
بالعابثين بكل مافي القصر » من هف » وغحمد !! 
والحائمين به على شفه معندمه »م وجبد!! 


أين البطولة » والحفاظ المر م ؟؟ يابلد الرشيد 
بالأسنى حطمت « السعد » وظل أغوانٌ « السسد » 


- ١ تك‎ 





الطابع الشعري للكلمةالعريية " 
قلم ٠‏ ركيالأرسوزي 


ما الشعر ؟ وما هي مقوماته ؟ 

الشعر ف الحدس العربي هو عبارة الشعور » العسارة 
التى موحي بمدلولها حيا » بحسب اشتقاق الكلمة منشعر» 
ومقومات الشعر هي: معنى وصوت و خال (صور بالمجاز) ٠‏ 

أما المعنى فهو الهام يبزغ من نحت الشعور فيمثل حياة 
صاحبه الشاعر » تمثيل الجنين » لدى بدوره في الرحم » 
ثمرة حاة أمه ٠‏ والمعنى وان قام على اكلمات: ستهررها 
الشاعر من البيئة الاجتماعبة » فهو روح القصصدة ومصدر 
نظامها » .يظهر رواؤه فيما يضفي من تلون خاص على كل 
من معانى الكلمات المتعارف عليها عند الجماعة ٠‏ ومن هنا 
العلاقة في الحدس العربي بين الكلمات : شعور » شعر » 
شمر 4 فكأن الشعور ينسة. من الوجدان كما شت الس 





وأمل عن هذا 0 الحسين » الاجنبى > الى « يزيد » 
كتاالرصد رصد عزته م ... فقامر بالرصصيد !! 
عشق التمرغ بالرغام م عل الآخلق بالورود 
ما أقبح التبيجان ان عقدت على هام العسيد !! 
ا تطمئن الى الجراح » اذا اندملن على صديد 
وصغارنا بين المروع 6 والجوع 3 والفسر يد 
 #‏ 0# او 
وتطلع الأسن القريب » بنا الى الأسن البعيد 
وا لمحد 0010 والتاربيخ تمتمئكان 2 ” شفني ولد 
والله أكبر ٠.٠‏ في « الحجحاز » 2 تهز وحدان الوجود 
وارتحت الصحراء »م هادرة الإباطح بالحلود !! 
سحد الزمان لنا وأمعن في الضراعة > والسحود 
الت 





اح« جني حي حال ع جب صيية ا لحا عل نا ساح عل لمن عل عمل 





من الحلد ٠‏ ومن هنا الالزام في الشعر » التزام الشاعر 
بسنات نفسه التزامه بما ,يننت من جلده ٠‏ 

والعبارة التي اثرها الذهن العربي من بين العبارات 
الافضاح عن شعوزه .ع الصو 1.6 تضم هذه العسارة 
من مداد ورورانرج ذي جذور في بشية الجسد ٠‏ ألم يكن 
الانشاد وسطا بين الشعر والعزف ( الموسيقة ) ؟ مستعين 
الشاعر بالوزنوالايقاع على نقل شعوره حما الىالمستمعين »* 
وعلى قدر ما تأتي العبارة صادقة نذكو الحياة في المعنى ٠‏ 
ان الاسلون فى التعين عن جلائل الاعمال. يختلف عن 
الاسلوب في المهزلة ٠‏ 

واذا اثر العرب الشعر على غيره من الفنون فان الشعر 
يجمع بين العزف والرسم » بين الايقاع ذي الجذور في 





فم يا ه صلاح الدين » في حطين , فم ياابن الوليد 
قم ياه جمال » فأنت كل المجد في كل الجدود 
وكتعوة الحتيدوةم.وانت اتن العتسن 5ه ١‏ بالسيدود 
لاءه. لن تظل القدس دارا للصهاينة اللهود 
# خا اهو 
أنا في دمشق الشام » في بردى » وأهلى في « الصصد » 
والموج فوق الشاطىء المخضوضر » الغزل اميد 
لحان ذو نينا بي الشللة قن هن رين اعقيه ود ون فصت : 
وتوجد الكبد العمبد » الى أخ الشغف العميد 
أغنيتان على فم الديا > على ور وحيد 
سطران للمحد الطريف » من البطولهة » والتيد 
حفظا ملاحمنا الطوال » وكل مختصر مفد !! 
آمنت بالشعب المجيد » ونورة الشسعب المججد 
وسحدت للتاريخ مكثه العروبة من جديده. 
حامد حسن 


الجسد وبين التلونات ذات الوضوح والدقة » وشأنالخال 
القند هر أن يتمم عمل الايقاع الصوتي في احباء 
المعنى ٠‏ هاك مثالا عن السان الصوني المرئي في وصفا 
امرىء القسس للفرس : 

وقد اغتدى والطير في وكناتها 


بمنجرد فيد الاوابد هشكل 
مكر مفر مقبل مدبر مما 
كجلمود صخر حطه السل من عل 
وهاك أمثلة أخرئ: بظهر فبها تأثير الخبال المرئي على 
اذكاء المعنى : 
اذا فلت هاني نوليني تمايلت 
على هضيم الكشح رريا اللخلخل 
ترائبها مصقولة كالسجنجل 
وجيد كحيد الرئم لبس بفاحش 
اذا هي نصضنّه ولا بمعطل 
وفرع .بزين المتن أسود فاحم 
أنسث كصنو النخلة المتمتكل 
تصد وتبدي عن أسيل وتنقي 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
امرىء القسس 
نظرت بمقله شادن متربب » 
أحوى أصم المقلتين » مقلد 
والنظم في سلك يزين نحرها 
ذهب وقد كالشهاب الموقد 
صفراء كالسيراء » أكمل خلقها 
كالغصن في غلوائه » الملتأود 


والبطن ذو عكن » لطبف طبه 

والاب تنضجه بدي مقعد 

زه الرؤادق شبح اله 

النابغة الذبماني 

ودارها بالرقمتين » كأنها 

مراجع وشم في نواشر معصم 
بها العين والارام يمشين خلفه 

واطلاؤها ينهضن من كل مجثم 


ولكن اذا كان لكل أمة شعرها المستوفي شروط مقوماته 
من معنى وبمان > فان الامة العرسة وحدها تملك أداة 
بيان يشف فيها المعنى من العبارة جملة وأجزاء ٠‏ لا يتقف 
السان عندنا على الاسلونب فحسب بل انه يشمل القواعد 
والحروف والحركات ٠‏ 

فبالجمع تبرز خصائص المفرد فبجمع المذكر السالم 
سحويل التنوين الى ( واو ونون ) بالرفع > والى ( ياء 
ونون ) بالجر : مؤمن ٠‏ مؤمنون ٠‏ مؤمنين ٠‏ وفيالمونث 
السالم تتحول التاء المربوطة الى ناء طويلة »> ويتبع هذا 
التندل تعديل بحر كة الفتحة المناسسة للحر كة المتقدمة على 
التاء ( الف ) هتصير : مؤمنة > مؤمنات ٠‏ ويتمتع الحرف 
العربى بقوة سانمة » وان 'تحددت هذه القيمة بمنظومة 
الكلمة الا انسفن ادرو دقوع هده التقلوقة ترقاء 
نسرة الايقاع في تعبين معنى الكلمة » ويفي الحرف الاول 
من الكلمة على الاغلب » بهذه الوظبفة ٠‏ ان حرف « غ » 
هو أبلغ بيانا عن ذلك من الحروف الاخرى > فبحسب 
مخرجه وما يلقى من صدى في النفس عند خروجه » 
بعبر عن معنى تنطوي عليه جميع الكلمات التي تبتدىء 
به قرسا » هذا المعنى هو الغسوبة والغموض : ومن هذه 
الكلمات : غاب » غرب » غاض » غمر »> غطى » أغرق » 
غبش » الخ ٠.٠‏ 
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وتمتع الحركة أيضا بالبان » فالفتحة الحاصلة بحسب 
مخرجها من ركون اللسان عند صدور الصوت تسر عن 
الركون والاندراج > والكسرة الحاصلة من حدوث 
الصوت بكسر الشفتين ورجعتهما تعبر أيضا عن النسبة 
أو عودة الحالة الى الذات » وكذلك الفتحة الحاصلة من 
تدافم الصوت عند خروجه » تعمر عن الفعالية المتواصلة 
الدائمة ٠‏ 

ففى الاعراب مثلا سسدو بسان الحر كات بصورة مطردة» 
فالفعل المضارع ذو الفعاليه المتواصلة ( حاضر ينزع الى 
المستقبل ) يعرب مدا بالفتحة » وهي عبارته الطسعية » 
وكذلك الفاعل يعرب أيضا بالفتحة م بر افعو ل 
لكي يحتمل فعل الفاعل » يعرب بالفتح م وكذلك الفعل 
الماضي يدخل في الر كون باعراض الوجدان عنه فبنى على 
الففع انا[ الك (السقريزة القرية في لجانها إلموالك )2 

هكذا تنيض الححماة في أجزاء كلامنا كما تنبض في خلايا 
الجسده بينما هي تنحسر في لغاتغيرنا فتقصر على الاسلوب 
حث تكشف العارة في تطورها عن نمو الفكرة ٠‏ ان 
الاختلاف في لغتنا واللغات الاخرى على مثال الاختلاف 
بين وجه وسيم تنم فسماته عن المشاعر المختلحة في نفس 
صاحه فتدعو الآخرين الى التعاطف والتعاون > وبين وجه 
طامس المعالم يبقى صاحبه في عزلة عن الجماعة ٠‏ 

وأما الخال فتوحي به الكلمة العربية كما توحي 
القصدة بالصور مجازا ٠‏ هذه الخاصة في ايحاء الخبال 
ترجع ١‏ لىالطسعة الاشتقاقية للكلمة العربية » الى تضمن 
هذه الكلمة خال نشأة المصدر والى تضمنها الخالالمشترك 
مع شقائقها الكلمات الاخرى ٠‏ فخال تأثير الماء في مجراه 
مثلا يلازم الكلمات المشتقة من صوت الخرير الذي 
يحدثه في جريانه ٠‏ وذلك بالحاق حرف ما يعبر عن 
تلون التأثير + فمن الحاق وان » آلى ضوت ٠ه‏ خر + 
استحدث فعل خرب » ومن الحاق حرف « ج » الى 
الصوت ذانه استحدث فعل ( خرج ) وهكذا استحدنت 
اوهل وو جود حر يدرف إن 58 

هاكم مثالا ال يم النشأة للكلمة المشتقة 
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من صوت فق » فقفق » أي من صوت غلان الماء هنا يسرز 
الخال في الفقافيع التي تتفتح من داخلها ٠‏ وسقى هذا 
الخال متفشيا في جميع الكلمات التي ترجع الى النشأة 
ذاتها : فقاء الدملة » ققح الكلب عينه » فقص النقف » فقه 
العالم » الخ .٠‏ 

وقد تستعير الكلمات المشتقة من نفس المصدر قوتها 
الايحائية من احدى الصور الحسسة المشغة > كاستعارة 
الكلمات التي ترجع الى مصدر « ذكا يذكو » من « ذكاء 
الشمس » : الذكاء حدة الفؤاد » أذكى النار أوقدها » 
الذكاء الحمرة المشتعلة ٠‏ 

والى المداً ذائه ترجع العلاقة في الخال بين الشريعة 
والشارع > وبين الثوب والثواب »> وبين الدذاس والدنب > 
رج لجل والهالره وين الغواله وعدلى الفررفي > الخ 
٠‏ ولخ القوة الايحائة أشدها في الكلمات المنحونة ٠‏ 
فكلمة « عبقري » مثلا : توحي بشركسها من « عبق » 
و«فرء بخال الزهرة الني تنشر العطر بصورة دائمة ٠‏ 
وكلقة تمدع حرطي ب كتها نون «مخدة وال علق 
النهر ) و ه دعا » بخيال ضفادع أو ضفاضع تتنادى على 
ضفاف الانهار ٠‏ وكلمة « سلحفاة » توحي بتر كيبها من 
« سل » وه لحف » بخصائص مدلولها أي أنها تسل وهي 
ملتحفة بقوفعتها ٠‏ 

هكذا يسبغ الخبال المرئي على المعاني جدسن العمر مه 
فبحعلها ذات صدى في الذهن » على مثال الاثساء في 
الطسعة ٠‏ 

وأما المعنى فهو قوام التا لف بين الصوت والخال في 
الكلمة العربسة ٠‏ 

تلك هي الكلمة العرببة ذات فردية خاصة تتميز بها 
عن غيرها في اللغات الاخرى > وهي من النفس علد 
استعمالها كالنفس من الملا الاعلى » عنها تتلقى حدسها 
وبها يتحدد مدادها » وبحلتها المرئية والصوتة تكسي » 
( العبقرية العربية في لسانها : للمؤاف ) ٠‏ 


قي الارسوزي 








زرعت الشوق في دربك 








من جنب الى جنب 
واما التقت العنشان 9+ »» 


لا القى- سنوئى: العتن 
عا كا عو 


تقولين ! .٠‏ أرى أطاف 

عير ي الوم قِ شعرك 
وطيفك وحده وشاه 

بالالوان من زهرك 
هلا تقرئين اسمك 

خلف الصامت المدرك 


سلى الحرفء ٠فقدحافظ‏ 
١‏ كالقلب على سرك 

وعبنك! ٠٠‏ لس في شعري 
من السحر سوى سحرك 

+ اغا عو 








لس 
و .0 | 


شعر : أبو سلمى 


أطل الفحر من : عشكءو٠‏ 
هيا اروعيينة طبه 


أرى ها خال الند 


والكرمل 


حون اباش ادر 
2 د عكاه» أرى ظله 


والتعلة 


أرى في أفقها وطني 
فأطبعه على قبله 


ما لم استطعم حمله 


عاو عن غنر 
أخضار وأسسرار 
وكيفف؟! ٠0‏ و نحن في العالم 


بباسمراء 3 أشعار 


علهحا.فن الطى السبرريد 
والادمم 4 آثار 

وقد كانت لنا دنا 
وكان المحد والغار 

حجن لوج لاون 
ولد متسل نلك اك 
أبو سلمى 














بقلم الزعيم الخالد الأدكتور عبد الرحمن الشهبادر 


العربي في سورية ٠‏ 





ان اليوم الذي اطلق فيه البشر على الاشياء والاجناس 
اسماء هو يوم سجلوا فيه تاريخ انتقالهم من صفة 
العحماوات ودخولهم ف المرتبة الانسانية ٠‏ وشأن هذه 
الكلمة التي ندعوها أسماء شأن في الامم مقدس خطير 
حتى ان النصرانية تقول عن « الكلمة » بلسان يوحنا 
( انها كانت في البدء ) ٠‏ ذلك لانها وجدت مع الفكر المجرد 
الازلى الذي لا بحبط به ادراك ولا بحصره وعى 2 فهى 
الاصل وكل شيء سواها عارض ٠‏ وتشبه « الكلمة » 
بهذا المعنى « الفكرة » في حكمة افلاطون لان الفكرة 
المحردة عنده هى الحقيقة الدائمة وما عداها صورة 
منسوخة ٠‏ لكن الافكار يعبر عنها بالكلام أيضا فلا نمرو 
أن تكون « الكلمة » هى الحقيقة الخالدة بقدر انطباقها 
على الواقع ٠‏ وفي الاسلام أن الله خلق آدم من التراب » 
فلو نركه وشأنه ما اختلف عن سائر المخلوقات الحية 
في شيء ولكنه اعتنى به عناية خاصة فوضعه في مدرسة 
الالفة والاجتماع حيث علمه الاسماء كلها فلما اتقنها 
وبرع فيها نال شهادة الكفاءة الانسانية فاذن له بموجيها 
أن يمارس صناعة الابوة البشرية 2 ومن احق بها منه 
ياترى وقد أصبح بالانات والآهات على بيان الآلام التي 
يعانيها وبالكلمات المنسجمة على الافصاح عن أعمق 
الاسرار التي تختلج ف صدره ٠‏ 

ولو كتب على هذا البشر أن ينشساأ وربتدرج ‏ بطريق 
النظر بالعين فقط من غير إذن يسمع بها ولسان ينطق 
به فماذا تكون حاله ؟ انه يكون كالصم البكم الذين 


52 انهه 


ار رئاسة تحرير « الثقافة » أن تنشر بمنئامسة الذكرى العشر بنية لاستشهاد 
الشهيد الحي الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وذلك في السادس من تموز عام ٠191٠‏ 
بحثه القيم المجلي : « مكانة الشسعر في كبان الامم » فى هذا العدد الممناز عن الشعر 


| وقد عرف الزعيم الشهبندر بأدبه الرفيع وعلمه الوسيع ,2 وتفكيره الثوري ٠‏ 
. ونضاله الطويل من أجل عروبة سمحة وقومية حفة وانسانية عميقة » ووطنيته المجاهدة 


من أجل الدول العر بية الكاملة والمجتمع القومي الامثل ٠‏ 


مكانةالشعرفيكيشاالامم 000 


ا يبي 





» رباح «( 








نشاهدهم من حين الى آخر فيما بيننا بل هو اضعف 


منهم وادنى مرتبة , ذلك لان هؤلاء قد استفادوا عرضا 
من ارتقاء البشر حولهم بما حصلوا عليه من الخصائص 
التي اكتسبوها بطرييق الاذن واللسان ٠‏ 

ولا مراء ان الصم البكم أحد نظرا وأدق لمسا وذوقا 
وأقدر على فهم الحركات وقراءة اسارير الوجه وحفظ 
الذكر يات الا انهم حسيهم ان بفقدوا المعاني الادبيةالتي 
يؤديها الكلام ليفقدوا معها كل ميزات الثقافة الرفيعة 2 
واللغة شمس مشرقةعي الآفاق لكن الاذن الصماء كالعين 
العمياء لا ترى نورها الساطع ٠‏ 


لولا « الكلمة » التى نطق بها هذا المخلوق المنتصب 
على رجليه اسسما للاشياء التي رآها لكان مستواه العقلي 
على قدر المستوى الرياضي في القبائل الابتدائية المعاصرة 
التي لا تعرف للاعواد أرقاما لتجمع بها أو تطرح أو 
تضرب أو تقسم ٠‏ فكما انه لا مجال بينهاللحسابوالجبر 
والهندسة وما تفرع منها من العلوم الرياضية العالية 
كذلك لا مجال بين الصم البكم للادب والموسيقى والعلوم 
وما تفرع منها ٠‏ أولئك لا بيملكون الواحد القياس فِ 
الرياضياتوهوالرقم , وهؤلاء لا يملكون الواحدالقياسي 
ف الادراك وهو الكلمة ٠‏ 

الشعر والكلمة : 

فاذا كان هذا شأن اول كلمة نطق بها الانسانفيهمنا 
كثيرا أن نعرف كيف تيسر له ذلك .2 وكيف توصل الى 
ربط الاصوات بالافكار ولصق الاسماء بالمسميات حتى 
صار قادرا على التفكير الادراكي بطريق المبتدأ والخبر ٠‏ 
وان الشاعر ليطرب كثيرا ان يعلم ان للمواقف الشعرية 

















والمعاني الشعر يةوالاوزان الشعرية القدح المعلىفياستيحاء 
هذه « الكلمة » التي كانت فصل الخطاب بين دورين 
جوهريين في حياتنا البشرية ٠‏ 

يعتقد الذين أخصوا في اللغات وتتبعوا اصولها بأن 
الاعياد والمراقص والماتم والمخاطر والمجازر وسار 
العادات والمواقف المؤدية الى الافراح والاتراح الاجتماعية 
خصوصا الصياح الجوقي المسترك كجؤار الثقيران 
المجتمعة . هذا كله المصدر الدافع الى النطق ٠‏ ومتى 
كان الصوت الجوقي صادرا عن انفعالات نفسية_كالهتاف 
أو الصراخ في حالة التهيج بتخذ مشكلا موزونا ويتكرر 
على أصول متناسبة ٠‏ وبعض الحيوانات لا يقتصر على 
فهم ما يؤمر به فقط « كتعال » و « نم » و« كل » بل 
يصيح بما يشبه « الوصفة » ينادي بها الفرد فتجيب 
عليها الجماعة « بالردة » ٠‏ وهذا الافصاح عن الشسعور 
بالاصوات النبرية البسيطة يشترك فيه كثير منأصناف 
الحيوان وقد تندرج في الانسان في أول الامر غالبا من 
صراخ أو جؤار فطري الى غناء جوقي مشسترك ثم الى كلام 
مقطع صريح(١)‏ والراجح ان كثيرا من هذه الاصوات 
الجوقية المحمولة الى غناء بسيط كان في أول الامر حكاية 
أصوات حيوانات وأشخاص يحكيها الجوق مجتمعاويقلد 
أعمال أصحا بها بالاشارات وبالرقص »م البنتوميمي ( 
الصامت ٠‏ وهكذا متى اقترنت بعض الاصوات بأشياء 
بعينها أو بجنس منها اقترانا متلازما متكررا بحيث يصير 
هذا الاقتران عادة مائثلة في النفس فان مجرد ذكر هذه 
الاصوات بعيد الى الذهن صورة تلك الاشياء اما بمفردها 
أو بحنسها الجامع والصورة الجنسية هذه هي عماد 
الادراك الانساني ٠‏ وبعد هذا التلازم او الاقترانالمعنوي 
العلامة القطعية على توطد أركان المنطق ٠‏ 

اذن فالبمواعث الحافزة الى الاجتماع والمؤدية الى 
الافراح والاتراح وما اليها من المواقف الشسعرية الهائجة 
قد زودت البشر بأسباب النطق وسلحتهم بامضى سبلاح 
شقوا به الطريق من الظلمة الى الذور٠ذلكانهم‏ بحصولهم 
على النطق « قد حصلوا على ( مخل ارخميدس ) في رفع 
حياتهم الاجتماعية الى مستوى جديد في التركيب 
والكمال » ٠ )١(‏ 

القصائد الاولى 


واذا كان النطق الاول شبيها بالشعر فى النبرةوالوزن 

ل ا ا و 01 

التي تناولوها بقصائدهم ؟9 57 درس الاق واء الابتدائية 

المعاصرة ونتبع القصص التي بسمعها الاطفال المتمدنون 
0 .م وع10038© , برعامنءه5 آه 5امعصرواظ ( 1 ) 
9 .م , نإع5561010 01 041156 2١‏ ) 


في أحضان أمهاتهم حتى في لب البلدان المتمدنة كل ذلك 
يجيز لنا القول بان الانسان الاول نطق بالاوزان وان 
تكن غير مقفاة ,2 وتناولت « قصائده » أخبار الظفر 
بالحيوانات وخوفها من الشرك الذي وقعت فيه وسعيها 
للخلاص منه وارتعاشها عند الذبح مع حكاية أصواتها 
من شهيق ونهيق وخواء وعواء وزثئير وغير ذلك مما 
يؤلف جزءا ضافيا من معاجم الامم ٠‏ 

وتناولت هذه القصائد فيما تناولته أخبار الاعياد 
والولائم المقامة على لحوم هذه الحيوانات وما تؤدي اليه 
من مرح وبطرءوشملت أحاديث اختطاف النساءوعثرتها 
والبكاء على المفقودين من رفقاء الصيد والقنص والراحليل 
من الاخوان والابناء الاعزاء , وكان فيها الشيء الكثير 
من أغاني الرقص التقليدي وأغاني الرقص الروحي تقربا من 
الآلهة واسترضاء١‏ لها وتمجيدالاعمالهاواستجداءالكرمها 
وقد ورث هؤلاء الاوائل أبناءهم أديانهم وعقا ئدهم 
وتقاليدهم وحكمهم وخرافاتهم وآدابهم في بطون هذا 
الكلام الموزون الذي ساعد الثقافة الاولى مساعدة الكتابة 
والطبع ف الاعصر اللاحقة وذلك بسبب سهولة حفظه 
ونقله وتلاوته فكان أشبسه شسيء بموسوعات مطبوعة 
تخاطفتهاالايديو تناقلتها الالسن قبل ظهور «جوتنبرج» 
ومطبعته في أوائل القرن الخامس عشر ٠‏ 

وغني عن البيان ان هذه الموضوعات التي تناولتها 
قصائدهم 7 ي أسس الموضوعات التي نباهي بها اليوم 
و نفتخر ان تنتناولها قصائدنا . وعليها قامت أوضاعنا 
من حروب وانتصارات وأعراس وما تم وأديان وعبارات 
وتقاليد وشعائر وملوك وأرباب ٠‏ 

ولا مراء ان قصائدهم كانت طافحة بما انطبع في قلب 
الانسان من الالم المفجع الذي أصابه من ألد أعدائه وهو 
اخوه الانسان فكان فيها روعة السعر الحي الذي نشاهده 
في عصرنا في القصائد التي تعالج انانية البشر وما انطوت 
عليه قلوبهم من اللؤم والاذى ٠‏ لا جرم ان قصيدة ثليت 
أو كتبت منذ ألف أو الفين من السنين تقرأ اليوم وكأنها 
كتبت بالامس لان موضوعها حي يتصل باعماق الحياة 
الانسانية ١ ٠‏ 

الذاكرة والشسعر القديم 

وف الحق اننا ونحن في القرن العشر ين ما 
بأدب ما قبل التاريخ ٠‏ فاولادنا في طفولتهم وهو سن 
الانطباع النابت يسمعون أقاصيص الفيلان والمردة 
والحان وأخبار العمالقة والابطال واوصافالتوئىالمحجبة 
وما لها من اسرار وحديث أدب السلوك وحسن المعاشرة 
وهم في حجر أمهاتهمعلى الفرش الوثيرة بصورة لا تختلف 
كثيرا عن مثلها لما كانت الامهات يفترشن القش ويلتحفن 
الجلود في الكهوف والغابات ؛ وعلينا ان نذكر دائما ان 


زلنانتغدذى 


هت 


مثل هذه الاخبار الشعرية المتصلة بالحياة المنفعلةالاولى 
وما فيهامنالمواقف المضطربة الهائجة لا تزول من النفوس 
بل وجد أهل التتبع والاستقصاء مثلا أن الطوائف الامية 
الجاهلة النازلة بالاصقاع الجبلية المنقطعة في ولايتي 
« كنتكي » و « تنسي » من الولايات المتحدة يرددون 
بعض القصائد الطويلة التي أثر تفي عقو لهم والتيوصلت 
اليهم بطريق العنعنة من قصص شعرية قديمة حملها 
أجدادههم معهم الى تلك البلاد من انكلترة منذ ما فروا 
بدينهم من الاضطهادات ٠‏ ولما قوبلت لهمذه القصائد 
بالكتب التي دونت فيها النصوص الشعرية الاصيلة في 
اواخر القرون الوسطى وجدت سليمة في جوهرها ولم 
تصب الا بعطل طفيف في انتقالها على الالسنة والشفاه 
وسفرها من القلب الى القلب ٠‏ 

ولا شك ان مثل هذا الدور الحفظي المتوقف على قوة 
الذاكرة في الشعوب الامية القديمة تناول كنوزهاالادبية 
الثمينة أحقابا قبل أن يتيسر تدوينها . فقد استيقظت 
هذه الشعوب على بلابل الشعر تغرد في فجر المدينة فلم 
يكن لديها وسيلة تدون بها هذا الغناء الفتان سوىطبعه 
على صحائف القلوب وترديده على الالسنة في الاعياد 
الخالية كما تندار اسسطوانات الحا كي في الحفلات والمقاهي 
اليوم وحسسبي أن أذكر أسسماء هذه اللالىء الادبية الثمينة 
التي أنارت الظلمة في العصر القديم ليعرف القارىء منها 
شدة نفوذ الادب ولا سيما الشعرفيتكوين الامم والتحكم 
سيرتها » « فالالياذة » « والاوديسه » لهوميروسىن و 
« الاعمال والايام » لهزيود وأغانى « الفنيدا » عنه الهند 
والاجزاء الشعرية من العهد القديم » ثم ما ظهر بعد 
ذلك من الطرائف النادرة في جزيرة العرب في العصرين 
الحاهلى والاسلامى قبل التدوين واتخاذ العظام وسعف 
النخل 1 الغزال اداة للكتابة , ان هذه الكنوز الادبية 
الغالية التي مي تراثنا الروحي الخالد يدلنا مجردذكرها 
على سلطان الشعر على الامم المتنوعة من اليو نانوالرومان 
وأبناء عمومتهم من الهنود الأريين الى اليهود الساميين 
ومن دان بالعهد القديممنالامم النصرانية فالعرب وسائر 
من دان بالاسلام في المسارق والمغارب ٠‏ 

الشعر العربي 

ومع كل التحريف والتلفيق والدس الذي انزله 
القصصيون والرواة بالشعر الجاهلى فهو بالاجمالمرآة 
صافية يتجلى فيها مجتمع تلك العصور السحيقة وقد قام 
بوظيفته في تثبيت الحياة العربية وتأييد الاخلاقالفطرية 
السليمة ليس في الجزيرة فقط بل في جميع الاقطار التي 
استولت عليها الجيوش العربية وانتصبت فيها المنابر 
وارتفععت المااذن ٠‏ وانك وانت في بلاد الهند أو في القرم 
أو ف التر كستان الصينية مقثلا لترى ف سيرة الافراد 
وفي مقابيسهم الاخلاقية ما يعيد الى ذاكرتك السيءالكثير 
من أخبار الحجاز في جاهليته دع عنك ما فعله الادب 
احم - 


العر بي الاسلامي بواسطة الدين 
المضمار ٠‏ 

مما يستوقف الانظار ان نخبة من اسساتذة الجامعة 
الامبركية في بيروت قامت منذ حين بدرس بعض الشسؤون 
الاجتماعية في الشرق الادنى ولا سيما في سورية فرأت 
الفضائل الآتية مائلة في اهله وهي : ١‏ الاباء أو عزة 
النفس  "” ٠‏ الوفاء  " ٠‏ قري الضيف ٠‏ 5 الميل 
الفطري للدين ٠‏ ه ‏ العطف والمواساة ٠‏ 1 الاهتمام 
بالاعراض وما للمرأة من ميزة خاصة ٠‏ فمن يقرأ كتيبا 
في الادب العربي الصميم ياترى جاهليا كان هذا الادب 
أم اسلاميا أو لا يرى هذه الخصال ظاهرة فيه ظهور 
الشمس في رابعة النهار ؟ ولعمري ان المرء يستطيع ان 
ينسلخ من جلده ولا يستطيع ان ينسلخ من تأثير العقل 
الاجتماعي الادبي حواليه . وما نحن في الواقع الا سمك 
يعوم في لجة هذا البحر الذي بحيط بنا من كل جانب ,2 
ولأهون على المرء أن ينكر فعل الاجواء والاهواء والنهار 
والحبال والوهاد والوديان في - جسم المرء من ان ينكرفعل 
الادب في عقله . 

ويلوح لي ان الجزء العقلي الممزوج في الشعر بالجزء 
الادبي يكسيهة تفوقا ظاهرا على سائر الفنون الحميلة ,2 
ولئن كان التصو ير تمثيلا بالخطوط والالوان « والموسيقى 
تمثيلا بالانغام والالحان فالشعر تمثيل بالقوافيو الاوزان ٠»‏ 
فالتصوير شعر صامت والشعر تصوير ناطق ٠‏ 

قال « تيودور وطس » : « ليس في مقدور أحدأن بخظ 
كلمة واحدة في الشعر ما لم يولد من جديد ‏ ما لم يبهبط 
من الملا الاعلى مرة ثانية » ٠‏ 

«اثم ما هو الفرق بين الشاعر والناثر ؟ أفقلا ب<وز 
للكاتب ان يتحلى بشسيء آخر غير الشعر ؟ ألا يكوزمحاريا 
أيضا كما كان اسكيلوس , وتاجرا كشسكسبير »2 ونديم 
الماوك كتشوسر , وفيلسوفا خليطا كفوته ؟ بيد انه في 
اللحظة التي تحل عليه فيها الشاعرية يتعرى من تلك 
الكسي الدنيويه التي اكتسى بها منذ سنين » فيزول من 
نفسه جميع ما للدينا من علم وانانيةواستخفافوطموح» 
ويصبح طفلا ملهما من جديد باذنين مطبقتين في النغم على 
تلك الهمسات التي تهب من ( العصر الذهبي  )‏ لا 
كانت السعادة باسطة جناحها على هذا الانسان المتعب 
فمنتشر أرد بجها المنعش فيهذه الارض الفاسدة ويطهرها 
هن الأزتكادي » ٠‏ 

ولعلماء التربية والاجتماع اهتمام خاص بتاريخالادب 
وذلك لانهم يرون فيه ميدانا متسعا لنشس التر بية 
الاجتماعية والتثقيف الفني . والادب مرآة تتجلى فيها 
صورة المجتمع , وتكون هذه الصورة على أحدث طراز 2 
لان الادب يتوقف في شكله ومادته على الاحوالالاجتماعية 
المستحدة . فالشعراء هم اشعر الناس بالطوارىءو قلو بهم 
أوتار حساسة , اسرعها الى الاهتزاز برجات الانقلاب 


من المعجزات في هذا 


والثورة 2 وكما ا زالشعر صورة الشاعر كذلك الشاعر 
صورة المجتمع . بل الشاعر كما قالالاستاذهبايندر»(") 
نقطة الاحزان تلتق فيهجميع الاشعة المنتشرة من الحياة 
الاجتماعية المضيئة حواليه فيكسبها شكلا فنيا وبيانا 
لفظيا بما تحلت به شخصبته من الميرزات وسواء أكان 
الشعر غنائيا أم قصصيا ,. ارشاديا هحوبيا أم تمثبليا 
فنجاحه في التأثير في قلوب الناس يتوقف على الاحوال 
الاجتماعية التي يعيشون تحت سمائها ٠‏ 

والشعر العربي هو مثل الغناء العربي طافح بالحزن 
والاسى والتوجع والبكاء لانه لا يردد فقط مظالمالانسان 
من سلب ونهب وانتهاك حرمة وازهاق نفس بل يردد 
أيضا مظالم الطبيعة من أمراض فتاكة وسيول جارفة 
ورياح سامة ومجاعات قتالة وما أكثرها في بلاد العرب ٠‏ 
والواقع ان للجزيرة العر بية طبيعة خاصة في شدة التأثير 
في النفس واستخراج اللالىء الشعر يةمنأعما قالصدور٠‏ 
فالكواكب المتلالئة في سمائها الصافية الاديم استوقف 
أنظار البدو من أقدم الازدمات وجذ بتهم حتى كادوا 
يطيرون اليها من غير جناح ٠‏ والبوادي الجرداء القاحلة 
المنتشرة في أرجائها تعد ساكنيها لرؤية الجمال الحي في 
كل برعمة على أية شجرة كانت من الشجر في الواحة 
ولو ككلانت شجر الشوك والبلان ومعاطشسها اليابسة 
المحرقة تولد في الصادىء عند ورودة الماء لذة لا يذوقها 
المتنغمون بالينابيع والانهار ٠‏ وحدث لي ف أواخر سمنئة 
٠6‏ اذ كان الاتحاديون يتتبعون اثري 5 انني 
قطععت البادية الموحسة من « تدمر » الى قرب «الميادبين» 
وأنا أعيش على الماء الآسن الاجن الذي كان يزيد في غلتي 
فلما نزلت الفرات وذقت مصة من مائه العذب صحت 
بأعلى صوتي « الكوثر ٠٠‏ الكوثر ٠٠٠‏ وهذه جنا تعدن 
تحري من تحتها الانهار » ٠‏ ثم ان الهجرة الشساسعة وفي 
البيد الواسعة والابتعاد عن المنازل في الغزوات وطلب 
الكلأ مع رؤية الاطلال والمعالم والاثار وما تحدثهفيالنفس 
من الذكر بات الماضية والايام الخاليةكلذلك منالبواعث 
الشعرية الخاصة بالجزيرة ٠‏ وكذلك المنقطع الخائف 
الجائع الصادي متى وجد بيتا من الشعر نزل به وأهلا 
أمن بهم تجلى له الكرم « الحاتمي » بأجلى مظاهره فسد 


البلغة اكاك بابك بودن اجرف يفعل في نفسه ما 
لا تفعله الولائم في فى القصور , وباب الحرم سدل عليه 


ليحميه من مطارديه امنع لديه من مدافع الحصون على 
حدود الدول ٠‏ وقصارى القولانمثلهذهالبيئة المسيطة 
الجافة وما فيها من شظف العيش تبرز المعاني الشعربة 
بثوبها القشيب وهو ثوب الطبيعة الفتان ٠‏ 
فقر الغرب ني السعراء اليوم : 

يعلل بعض الباحثين فقر الامم الغربية في الشعراء 

ورغبتها عن الشعر بالمدينة المادية تغوص فيها الى مفرق 
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الرأس ٠»‏ وعندهم ان وسائل النقل الحديثة واننشار 
الاباحية وزوال ذاك البرقع الجذاب عن وجه الانسانية 
واشتغالالدول بالشسؤون الاقتصادية والسياسية وانهماك 
الافراد في تحصيل القوت الضروري والخلاصة زوال 
الاحوال الروائية عن ظهر الكرة الارضية كل ذلك من 
العوامل التي ذهبت برشاقة النظم وقضت على دولة 
الشعر , حتى ان جائزة كبيرة عرضت منذ أمد قريب في 
فرنسا للمجلي في حلبة الشعر فلم يتسابق للحصول 
عليها أحد ٠‏ ولكن من حسن الحظ ان الناظمين اذا قلوا 
فان المستمعين ما زالوا عند حسن الظن بهم » وفي عقيدتي 
ان ليس الشاعر من نظم الشعر ولا الموسيقي من وقع 
الالحان . بل قد يكون المرء شاعرا وموسيقيا بالفهم 
والطرب ؛ ذاك فنان ايجابي وهذا فنان سلبي ٠‏ والمظنون 
ان هذه الفترة التي نعانيها في الزهد بالشعر هي فترة 
موقتة أو سحابة صيف لا تلبث إن تنقشع وذلك عندما 
نألف محيطنا الجديد المزدحم بالحوادث والسكان فتعود 
البنا غرائزنا المنفعلةالاولىوتثور فينا مراجل الاضطراب 
وتسمترجع هذه الدنيا السمحة جوها الروائي الجذاب»٠‏ 
الشعر والثورة 

وقد لا نبتعد عن الصواب كثيرا اذا نحن قلنا ان هذه 
الانقلابات الاقتصادية المادية التى نعانيها في هذا العصر 
ليست بمعزل عن الشعر بتاتا بل قد يكون الشعر بمعناه 
السيكو لوجي من ادعى دواعيها 2 وسبب ذلك ان هذه 
الحياة العقلية التي ذولد وندب وندرج ف أحضانها هي 
التي يطلق عليها في الاصطلاح العلمي اسم « العقل 
الاجتماعي » وهذا العقل المتصرف في حركاتنا وسكناتنا 
لولا اللغة وما انطوت عليه من الادب الرائع ما كان له 
سلطان على قلوبنا وهو بواسطة ما بحدثه في الافراد من 
رأي مشترك يسمى « الرأي العام » يولد الثورة وريغذيها 
ولكن لا شيء أهون على الباحث من اظهار العلاقة المتينة 
بين المواقف الشسعرية والتأثير في « الرأي العام » ٠‏ فكم 
من مظلمة ناح من أجلها الشعراء فأغضبت الرأي العام 
وهاجته ولم تنطفيء جذوة هذا الغضب الا بالثورة ٠‏ 
والجمعبات التي مثلت أخطر الادوار في سياسة الامم هي 
التي عرفت كيف تحرك الرأي العام بما تبثه من 
الدعايات الشعرية المهيجة وربما استغلتالحادثةالواحدة 
الطارئة عرضا فأحدنت سيبها الانقلاب المنشود ٠‏ 

وقد ذهب « أوغسسات كونت » في فلسفته الحية الى 
ان « الفكرة » لهي التي تدفع الى العمل . ولكن الفكرة 
الجامدة الخالية من الروح ‏ الفكرة الباردة المجردة ‏ 
لا تستطيع ان تعمل عملا مباشرا بل لا بد لها من أن 
تكون فكرة منفعلة هائجة أولا ومتزينة بالادب ومتحلية 
بالشعر لستحوذ ذ على ارادة الناس » وان قول تلكالبدوية 
لاهلها في قصيدة تشتكي بها على الاعداء الذين أسروها 
انهم « ضربوا موضع العفة مني بالعصا » . ونداء تلك 


الحضرية مستبحرة بالخليفةفي بغداد بقولهاموامعتماصماه» 
وبيت الشعر الذي قاله المتنبي : 

« لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى 

حتى يراق على جوانبه الدم « 

ان هذه الاقوال الهائجة وأمثالها أحدثت في العالم 
العر بي من الاضطرابات أضعاف أضعاف ما عملهاقليدس 
بهندسته وابقراط بامزجته ونيوتن بجاذبيته ورونتجن 
باشعته 2 وقد رأيت المجاهدين من بني معروف في الثورة 
السورية الاخيرة يقتحمون مدافع الفرنسيين بصدورهم 
وهم يصيحون باعلى أصواتهم مذكرين الجنرال غاملان 
بوقا تعهم الماضية ٠‏ 

8 ممدوح وسامي قبلك 
خرجوا من السويدة » 

ثم ما هي كلمات « حرية » و « مسساواة » و «اخاء» 
وغيرها من الكلمات الحية التي قلبت وجه الارض وغطته 
بالدماء ؟ وهل هناك موقف بهيج كامن الألم أكثر مما 
ان برى الانسان أخاه الانسان مكبلا بالاصفاد ومداسا 
بالاقدام ومساقا للاستثمار كما تساق الغنم للذبح إ 
ان هذه المواقف الشعرية المؤلمة تعمل اليوم ني الشرق ما 
عملته فكرة « الحقوق الطبيعية » في الثورتين الكبير يتين 
الاميركية والفرنسية ٠‏ 

وبديهي ان تكون الافكار حافزة الى العمل ودافعة الى 
الاضطراب بقدر ما فيها من عناصر الانفعال والتهيجلان 
ما بفور من القلب كما قال الشاعر «ه وردورث » سيل 
الى القلب , وما دام التصوير والموسيقى والشعر هي 
الوسائط المعبرة عن أسمى الشعور والفصحة عن أرق 
الانطباعات المنقوشة على صفحات الصدور ما دامت 
هذه الفنون الجميلة مجلى تأثرنا من الطبيعة المحيطة بنا 
من كل جانب بافراحها واتراحها فهي القوة الاجتماعية 
الدافعة في المقام الاول ٠‏ ولئن كان آدم البشر الحقيقي 
كما قال « منصن » هو أول من عمل آلة استعان بها 
نسله على مكافحة الطبيعة فان حدواءهم الحقيقية هي أول 
من علمت أبناءهها أغنية من الشعر أبقظت بها أرواحهم 
الخاملة » وكما ان خلايا أجسامنا مؤلفة من العناصر 
المادية التي تحيط بنا كذلك « خلايا » عقولنا مؤلفة من 
الحياة العقلية التي أوجدناها ونحن ننمو في وسطها واننا 
لنستدر الهامنا منها كما يستدر الطفل اللين من ثدي 
أمه ٠‏ 

ولقد أجاد 0 مو نتسكبو "2 كل الاجادة عندما وصف 
التفاعل السياسي بين الدولة والافراد بقوله « فيطفولية 
الامم يربي الرجل الدولة ,2 ولكن في رشدها تر بي الدولة 
الرجل » وكذلك الحال في التفاعل الادبي الروحي 7 ففر 
الحياة الابتدائية تربي العقول دولة الادب ولكنفيالحياة 
الراقية تربي دولة الادب العقول , لانها تربي الشسعرا: 
والادباءوالعلماء. والحكماء جميعا , ونحن أبناء محيطنا «جرق سحب الاصدار الشعبى الخاص الثأمن 
العقلي كما نحن أبناء محيطنا المادي 9 7 .- 


0 في هدينة دمشق ات ٠يكية ١‏ 








خيال في كأس 
شعر : الصأني النجفي 


تأملت في كأس الطلى وهي في يدي 
فابصيرت الامي علينها تخطط 

ولاح شابي وهو شلو ممزق 
ولكنه بالذكريات محنط 

وأبصيرت ندماني يضمهم الثرى 
و«أسعى بامالى اليهم تأققط 

كأني في يل تصامت نجومه 
ْ أسير وفي واد من الشك أخبط 

فغطت على سكر الطلى سكرة الاسى 
واسنوعك” ‏ الانشانن. يلو - بوقيمل 

فكادت هناك الكأس تسقط من يدي 
وكادت يدي من جانب الكأس تسقط 


أشواك وو ارشساد 


باذكرريات حلت لي مع مرارتها 
فذكريانى أشواك وأزهار 

يادار كم فك أسبران والشان 
ما كان اجملها لو نطق الدار 

ان كان للافق في عليائه قمر 
فلىعلى الارض طول اللي لأقمار 

هي الندور وان سميها 1 
لها من الدر أنوار وأعمار 

أسماؤها كلما مرت تهسجنى 
كأن اسماءها في الستفغ أوتار 

مرت لبالي الهنا بالوصيل عامرة 
١‏ وجاء صد كما لو جاء جزار 

عمر الهناء كعمر الورد مختصر 
واخن الورد آهمات وتذكار 





ا ا ا 0 
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لا أعرف أمة تغلغل الشعر في حاتها تغلغله في العرب» 
ولو تصفحنا مصادر الادب العربى لاوشكنا أن نمتقد أن 
حبخ لتر لتعراءةقالذي الاديتو لش مي الابيد أن ينجن 
به » ويطرب لنغماته ٠‏ والواقع أن الشعر العربي مدرسة 
كبيرة تخرج فبها جميع العرب في مختلف عصورهم منذ 
جاهليتهم حتى عصرنا » فالعرب بطببعتهم حساسون» فامتزج 
الشعر بحباتهم » لان مصدر الشعر الأحساس ٠‏ والعرب 
بهيمون بالمثل العليا » ومن الطبسعي أنتتلافى أفانيم الشعر 
ف نفو سهم » ويحدون مها انتفاضة الحق والخير والحمال» 
فاذا مدح الشعراء أراقوا على ممدوحيهم الصور الماجدة 
التي قدسها العرب » وهي في جملتها لا تعدو المثل العليا 
التي ذابوا في حبها من مروءة ونجدة »> وكرم وبطولة 
وتضحمة » واذا هجوا سلموا مهجويهم هذه المثلالكر يمة» 
ودمغوهم بضدها ٠‏ واذا راثوا بكوا هذه المثل السامبة » 
واذا فخروا غنوا هذه المكارم والمفاخر التي كونت الروح 
العوية النتلة + 

وهكذا كان الشعر ضمير الامة العرببة » وهرتم 
مشاعر ها » ومحلى تفكيرهاء ه ومن هنا جاءت هذه القداسة 
للشعر » وهذا الاثر الكمير الذي وجه الحماة العرسسة ٠‏ 
ولست ببمتكر أن جميع الامم تمسجد الشعر » ولكتني لم 
أجد أمة أصبح الشعر عنصرا هاما في حاتها مثل العرب ٠‏ 
فقصصيدة واحدة تقيم الدنيا » ولا تقعدهاء ٠‏ وقد تغير محرى 
التاريخ كالمذهة للكميية بن زيد الاسدى 7 


ورد الكييع بن زيد الاسدي المدينه » ومدح عند الله 
ابن الحسن بن على » وأعطاه هذا ضيعة » ورفض الشاعر 
أن بأخدها لانه كان يمدحهم زلفى الى الله > فأر ادعدالله 
أن يستغلالشاعر لاضرام نار العصصية لتحدث فتنة يتسرب 


لأا ب 


من خلالها الهاشمبون الى الحكم ٠‏ فقال له : « ان أببت 
أن تقبل فاني رأيت أن تقول شما تغضب به بين الناس 
لعل فتنة تحدث» فتخرج من بين أصابعها بعض ما يجب ٠»‏ 


وكان الممنيون عدة الاموريين»ور كائزهم التي يعتمدون 
عليها في تأييد سلطانهم ٠‏ ورمى الكميت الى التفريق بينهم 
لتحدث الفتنة ٠‏ فعندما قال القصدة « افتخرت نزار على 
اللمن » وافقتخرت اللسمن على نزار» وأدلى كل فريق بماله 
من المنافب »> وتحزبت الناس »> وثارت العصممة في الندو 
والحضر » فنتج بذلك أمر مروان بن محمد الجعدي > 
واعضة لقومه من نزار عل امن © والحراف اليمن انه 
الى الدولة العماسة ٠‏ وتغلغل الامر الى انتقال الدولة عن 
بني أممة الى بني هاشم » ثم ما تلا ذلك من قصة معن ابن 
زائدة باليمن > وقثله اهلها تعصيا لقومه من رسعة» 
وغيرها من نزار »> وقطعه الحلف الذي كان بين اليمن 
ورسعة في القدم » وفعل عقبة بن سالم بعمان والبحرين » 
وقتله عبد القبس وغيرهم من ربعة كبادا لمعن > وتعصبا 
من عقبة بن سالم لقومه من فحطان » ٠ )١(‏ 
وهكذا كانت المدهه رسالهة شر استطار في كل مكان »> 
وبلغت “لاثمائة بت ٠‏ ولم يبق منها سوى بضع أببات في 
مروج الذهب » والاغاني ٠‏ وأفرغ فيها الكمبت كل علمه 
الواسع بالعصسات » ذلك العلم الذي أشاد به الرواة » 
فتفنن في سرد نقائض البمن » ولم ,يترك معرة الا ألصقها 
بهم » مفتخرا بالنزارييين على طرريقة العرب في التفاضل 
بين الشائل ٠‏ 

هذا مثل على تأثير الشعر في العرب » لانهم شعب نبيل» 


والشعر هتفه اللدل » وصرخه الحمال ٠؟»‏ فلا غرو اذا 
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جنح العرب اليه » ونهلوا من معينه » ومما لا شلك فيه أن 
كل انسان يحب الشعر لا بد أن يكون نسلا متفتح الروح 
لكل جلشل وجميل ٠‏ 

والحق أن كل امةاتعد القشن .:وحدوقه لا يك أن 
تكون قمنة بالحياة ٠‏ وانسساقا مع روحانية العرب > أقلنا 
في عصرنا على الشعر بلهفة واعجاب ٠‏ ولكن ما المستقبل 
الذي ينتظر هذا الشعر الذي أحبناه حتى أصبحنا نرى 
أن لا غنشة لنا عنه ؟ 
وَاذا القننا نظرة عل الشعر العاضر لزاغتنا كثرة الذي 
يقولونه » فهو يمل الاسواق » وتحده في كل مكان > 
ولكن لسوء الحظ » أكثر هذا الشعر ممزق الاشلاء » 
ملل الروح عدمه خير من وجوده ٠‏ وأصحاب المواهب 
الشعرية فلة » وأكثرهم ينظمون على وتيرة واحدة » 
ويكررون أنفسهم > وان كان بعضهم حلق في جو الفن 
الحي » ولكن زهرة لا « تشكل » ربعا كما يقولون ٠‏ 

والواقم أن الشعن فالعا ساني أزنة اكديدة الوقلا 
ففى أوربا وأميركا انصرف الفنانون لمعالحة الادب عن 
ريق الرؤانة > بوالقصة #والسيرحية رول :يمع شغراء 
كبار استطاعوا أن يعبدوا للشعر محده القديم » ويزحموا 
الروائين بملكب عريض ٠‏ 

لقد تبأ الاقد الفرنسي « جول لومائر » باتقراض 
الفير + فقال 4 ف دسكة الالفين الن تيقب» لشن قريشة 
شاعرة ٠٠‏ و كانه سير غوز الازمة الشعرية بكله بصيرته» 
فألقى بنؤته التي يؤمن بها الكثير ٠٠‏ فالكائب الانجليزي 
توماس سكوك ,قول : « والشاعر في عصرنا نصف همجي 
عدن فى عر الود ع لاله يخا يحو الجة وشواتيحة بى 
عهد الهمحمة الاولى ٠‏ لقد كان الشعر ففزة شه الذهن 
في طفولة اليقدة الاجتشاعة + ومن الضيحك أن تعن 
بألاعبس طفولتنا » فان هذا سخف يشيه سخف الرجل 
الذي يبكي لينام على رنة الاجراس الفضية » ٠‏ 

يفل هدم« القبوه بجوي القسر سن يرى الكنين: اه 
لمحا له فى هذا الصر الدع مرق القلق: ف النان 


في كل مكان ٠‏ وهكذا تهيم على الشعر أزمة عنيفة تهدده 
بالانقراض لتوارى هذا الفنالحميل الذي يهدهد عواطفنا 
وايقذي أرؤانها ينداوئة وخلاويه + .والحق. أن المع 
فن بالغ الارستوقراطية » لا يقرأ الا اذا بلم درجة رفعة 
من التفوق والالممة ٠‏ وعندي أن نظررية الكات الانجليزي 
« جون راسكن » التى تقول : « ان الشعر المتوسط ,يحب 
انالا عو أ ع عاتة لج كد واو لماح فعا نهدا 
المذهي » فعنده الشعر المتوسط كالغناء المتوسط كالنكتة 
المتوسطة لا غناء فمهاء وهكذا يلتقى الكاتمان العربى 
والاتكليري في تمجيد الفن الكامل > والدعوة الع ببح 
الى الشعر الرفيع الذي يشدو به الساقرة ٠‏ 

وعندى أن السر في أزمة شعرنا الحديث هو هذهالكثرة 
من الشعراء الددين .بديعون شعرهم > ويدبجون دواوينهم» 
قلا تجد فيها سوى شر ية تقر برية بعيدة عن روح الشعر » 
ولا تستطبع أن تتلمس يها وهج العبقرية الذي ,يدفمك 
الى الشعر لتجد فبه المتعة الفنية التي تهز المشاعر ٠‏ 


فالشعرغيرالنثرءوهو لا .يقرا الااذاحلقفيسماءالابداع» 
وجاء بالفن البكر الذي ترتوي منه النفس > وتشرق به 
انسانيتها » لا سمما اذا تذكرنا قول ناقد أوربى ٠٠‏ انالشعر 
او الا“ سير اند روصن هذا أن كل اشاك لذ دوق 
الشعر الا١‏ ذا كان شاعرا في صميمه»ه ولس منالضروري 
أن بنظم الشعر بل يحب أن يكون شاعرا في روحه » 
ليستطيع أن يتلقى هذا الفيض من الالهام الذي يحفل به 
الشعر > ويتجاوب معه حتى يلذه ويتذوفه ٠‏ فالشعر 
المتهافت الكسير الجناح يبعدنا عن جو الشعر الحق لانك 
من العبث أن تجد فيه قبسا من البوغ يجذبك اليه ٠‏ 

ان أقوى الشعر وأروعه وأشده أسرا وخلودا ذلك 
الشعر الذي نظمه الشعراء في طفولة الامة » وفي فجرها 
الاول لان العواطف والمشاعر حينئذ تكون مفعمة سالة 
فطررية » والعقل طفل ,بحبو أقرب الى الاحساس منه الى 
التفكير ٠‏ وأساس الشعر العاطفة التي تصدره خلابا غلابا 
٠٠‏ شغنيالشعراء عواطفهم يسذاجة مؤثرة*٠‏ وهل يمكن 


لآ - 


للانسانية أن تنتج شاعرا كهوميروس أو شكسبير وغيرهما 
من العباقرة الذين هتفوا بشعرهم في فجر ححباة أمتهم .٠‏ 
واني لاذكر أن الناقد الانكليزي « ماكولي » في دراسته 
لملتون » وفردوسه المفقود قد زعم أنه لو تقدم الزمن في 
ملتون لجاءت ملحمته أخصب وأروع » ولتفوقت شاعريته 
ال انك كك 

وهكذا طسعة الاثساء وضعت الشعر في أزمة حتى صور 
بعض النقاد نهاية بشعة له ٠٠‏ واليوم الذي تصل فيه 
الانسانمة الى هذه النهاية الاللمة ٠٠‏ تكون قد ققدت 
عنصرا هاما في حاتها لان الشعر في رأبي أسمى فنون 
القول » وأشدها أثرا في النفس »> وأقواها أسرا ٠‏ والشعر 
بالنسبة للعرب ركيزة هامة في حباتها الروحية ٠‏ ومن 
المستحبل أن تنفرد ذاتتنا عنه لانه امتزج في دمنا» وخالط 
شغاف فلوينا » حتى اصبح بضعة منا ٠‏ ومن المؤسف حتا 
أن يتكمش » فالصحف لا تفرد له المكان الحدير به » 
ولمس له ذلك الاثر الذي كان له في عهد شوقي وحافظ 
مثلا » فقد كانت الصحف مشر قراءها بأنها ستنشر قريا 
قصيدة لشوقي أو حافظ أو غيرهماء ٠‏ فأزمةالشعر موجودة 
علدنا ٠ه‏ ولسست عسيرة الحل ٠٠‏ وكل ما يتطلية الشعر 
المواهب الفنية الذكية التي تستطيع أن تعيد اليه مجده » 
وتسمو به الى الذروة ليعيد سيرته الاولى في حباتنا العربية 
٠٠‏ اننا في حاجة دفافة الى شعراء موهوبين يبدعون الانغام 
الشاعرة الحديدة الت يتنمشى معروحمنا القويه » وتنسحم 
مع تطلعنا الى المستقبل الوضيء الذي نسعى اليه ٠٠‏ ومتى 
أتبح لنا هؤلاء الشعراء الملهمون نعمنا بوثبة شعرية عظيمة 
٠٠‏ كلنا نتوخاها بلهفة ٠٠‏ فلا خوف على الشعر ما دامت 


حا 96 عه 


قلونا تهفو الى الجمال وما دامت عواطفنا تشض وما 
دامت أرواحنا في شوق دائم الى الجليل والجميل ٠‏ 

ان أزمة الشعر لا بد أن تنحسر عندما تتحلى ربة الشعر 
على أبنائها البررة » وتسكب في قلوبهم الزيت المقدس > 
وعندها ينطلق شعراؤنا في ابداعهم القوي > يغنون حماتنا 
الجديدة ٠٠‏ ويعزفون على أوتار قلوبهم نلك الاناشيد 
الحية التى تتفحر بالقوة والعمقرية ٠٠‏ ان اشير الفجر 
الحديد تجل الآن ٠٠‏ في بعض القصائد التي .يهجس بها 
شعراؤنا الموهوبون ٠٠‏ اننا نسير في الطريق ٠٠‏ ولا بد 
أن نصل » لاننا بحاجة الى شعر جديد يجلو فبه الشاعر 
ذائيتنا » ويمجد أشوافنا » ويجسم آمالنا ٠‏ ومن المستحيل 
أن أتصور أن الشعر في طريقه الى الانقراض لانه لا 
لزوم له في هذا العصر الذري ٠٠‏ انني أرفض هذه الفكرة 
لاننا نحن العرب سنظل دوما تحب الشعر » ونطرن له 
لاننا فطرنا على تقديسن الحمال والسمو م والشعر هو 
عنوان الحلال والكمال ٠‏ 

والذي أعتقده أن أزمة الشعر ستنتهي حتما ٠‏ ولن 
يستطيع الزمن مهما تنكر له أن يطمس أثره > ويقلل 
من سطوته ٠٠‏ واننا في اننظار ذلك القري الموهوب 
الذي لا بد أن تتمخض به أمتنا » لنفرضه على حائنا » 
ويحجعلنا نهيم فيه بقوة ٠٠‏ وعندها يصبح مستقبل الشعر 
ريانا» وتتحلى عظمته في الاهازيج الخالدة التي تفيض من 
عباقرة الشعراء الذين ننتظرهم بشوق وحب ٠‏ فليست 
أزمة الشعر قائمة على الشعر الجديد » أو القديم ٠٠‏ انها 
ازمة مواهب ٠‏ 








في الليِلك 
شعر : الد كتور عبد السلام العجيل 


في الليل اذ تبكي الغيوم على الدروب المقفره 
والريح كالنكلى “توح شقية متحسره 

ثار الحنين الك من بين الضلوع 

لولا الدجى أبصرت في جفني دموعي 

ان التي فرعت زجاجك في خضوع 

هي دمعتي » مرت بأجفان الرياح الممطره 
أو ذفرني > شهقت بها أنفاسها اللتبعثره 


# ا #4 عو 


قُُ اللدل 210 زهو الصبح قد ولى ومانت كبر يائي 
مسكين يافلبي المعذب بين حبي وازدهائي 
مزفت فيما بيننا حجب المدى 

وأرقت أيامى لالقاك غدا 

لما التقنا خانني وتنمردا 

شوفي الذي اذكته في نفسي اماسي التنائي 
وهواجسى ٠.٠٠‏ أواه لو ألقاك في هذا المساء ! 


 #‏ # ا هعور 


في اليل » أحلامي وأحلام النجوم مضى بها 

لم سق في بلي » سوى شفتيك »> نجم 

أو في الجوانح » غير أن القاك » حلم 

كل الهموم نسيتها وأقام هم 

هل ينقضى لمل الحماة على انتظار ايابها ؟ 
اأأظك :الذل لمن بطولة وافنا بو عن 


عه الدازم العولي 








أزف الترحل » فالمطهمة » العتاق » الهوج > سرج 
والفاتات الهيف سكرى الدل » تسم للمدجج !! 
هذي على فتب يدغدغها الهجير » ونلك هودج 
وأطل فرزعاها .ونا خجلا باعل الكفل المرجوج 
واللاهد النطر » اللكوز » دائم الوثنات »> أهوج 
وظلال أهداب العون > حقول أزهار اللبنفسج 
رسمت على الحدقات سطرا » مبهم الكلمات > أعوج 
وبكل بارقة مطل دنلى بفتتها تموج 
والدرب من الق » ومن عبق » ومن غزل مضرج 


7 


غصت لهاة السد بالعطرات > والحادي توغل 
أزمازم اللفحات في الصحراء ؟ أم غليان مرجل ؟ 
وحسان « كندة » جئن بعد الر كب ماء غدير « جلحل » 
غغند » رشاق » عاطرات »م مس الاعطاف » عطل 
ومكاد من حر الطهيرة 6« والصبا المهفاج تشعل 
اما تنظم «6 أو نسدد »> أو تمساكن 6 
شهب مموجه الأككفة > اهرت :2 والافق حفيل 
متلاً لىء القشسمات 3 صفق للمحانه 3 5-0 بيخحل 


ةا - 


ْ ام القين 0٠..والمزارى‏ 











ووراءهن فى يذوب جوى مدا تململ 
متواصل الزفرات » اسفع » اشعث .الفودين »> اعزل 
مترقب > قلق > فامالاح مل هالظل » أجفل 
شبح » بمدرجة العراء » يروغ ٠.٠‏ في حذر تسلل 
خطف الثباب » وعاد يطفح بين جائحشه مامل 
وأطل من كثلب »© وأورد مقلتِه ألذ منهل 
فثور > والشوق المذيب > بكل جارحة تغلفل 


ع 


خرج العذارى من ذراع الماء يثنين الضفائر 
أاللاصقات على الترئب > والماكب > والخواصر 
والماء بقطر من جواسها م كذوب اللور > عاطر 
يرفض في الفجوات > كلاحلام في أجفان شاعر 
والشمس تلثم كل مكتنز »> شهي العري ©» افر 
٠ه‏ واذا الفتى سدو » ويرسل شدقه ضحكات فاجر 
متحفز للوثب »> مشتعل الحشا » لهفان »> ثائر 
فصرخن خوفا» وارتمين » للتخنن الماء ساتر 
وانسبين فيه مثلما تنساب في القلب العخواطر 
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عطفت أميرتهن » والنهدان في الصدر اشسرأبا 
يأبى لها الا الخروج البه عارية ٠66.٠٠.‏ فتأبى 
حتى اذا هزاً الخليع » بكل عاطفة » وقفربى 
خرجت » تعشر بالحماء م كسيرة النظرات » غضمى 


تراج > والحسد العري م غدا لاظرمه > نهنا 




















كبر ياء 
كس 


لامج لاعج أشوافي التي 








وذر الماضي رويداً يمحي 
لاتثر آهتىّ الحرتى ها 
با لبؤس النفس من حيرتما 
أو يسيني إبائي زمناً 


ك ترى أتعدني تحنانه 


لم تزل ان تزهو بالمنى 


أه دعني . ١‏ عاك عض ف كنت 


كبر بائي كل زادي ... بعد ان . 


ل 


تتتزى في فؤادي بالإياء 
في ضلوع قد رواها الكيرياء 
في فوادي غير آهات الشقاء 
ملأت دربي شوك ودماء 
كان فى" القات:'قننه المناة 


عن رؤىمستقيل حلو الصفاء 


والمواعيد ...والوانالرجاء 
ذكرياتي مثل انوار المساء 


هيام نويلاتي 















































البط ولت والفلاء في شع رن الحديث 


قم . الاستاذ عمر الدقاق 





قد كان في الحاة خير وشر ونور وظلام كانتحرية 
وكانت عنودية ٠‏ 

وحين أطلق عمر بن الخطاب صبحته المدوية ( منى 
استعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) غدا في 
طليعة رواد التحرر وأعداء الطغان في أمة اعون" * 

وفصة العرب مع المستعمر ين ملحمة دامية تعافت 
أحدائها الرهسة على 97 ولا تتم فصولا حتى هذا 
البوم ٠‏ وطبيعي في مثل ذلك الجو البغيض أن تومض 
بطولات رائعة في دنا العرب وان ترتوى ربوع الوطن 
الغالى بدماء الشهداء الزكية ٠‏ 

وم كانت الصلة واشحة بين الادب وبين الحباة 
والعلاقة وثيقة بين الاديب والمجمتع كان لا بد: للك 
الضحايا والبطولات من ان 'تحد صدى بالغا في شعرنا 
الناضين 2 

ولسس شعر البطولة والفداء بالغرض المستحدث في 
أدننا المعاصر فهو من أعرق الموضوعات التي عر فهاالادب 
العربي وسائر الآداب الاخرى كما كان محور شعر 
الملاحم في العصور الغابرة ٠‏ ولم يكن شعر الحماسة 
عند العرب في أروع اياته سوى شعر اللطوله والفداء » 
والتضحية والاقدام ٠‏ 

وقد ورث العرب اليوم عن أجدادهم حب البطولة 
وتقديس التضحيه ‏ وراح شعراؤهم يتغلون باعمال 
البسالة والاقدام التي أكبروهافيمعاصريهم وفي أجدادهم 
على السواء ٠‏ 

واذا كان الحود بالنفس أقصى غاية الحود كما قال 
شاعرنا العربي فمن الطببعي أن .بهز سقوط الشهداء 
في ساحات الجهاد وجدان الامة ويلهب قرائح شعرائهاء 

ومن هنا لم .يكن يخلو أي دديوان شعري خلال هذه 
الفترة الحافلة بالاحداث من قصائد كثيرة تمجداللحظات 
ما - 


الخالدة في مواقف الابطال والشهداء ٠‏ 
ولعل كن حدث قدمت فيه الضحاياعلى مدبح القومية 
العرسة منذ قامت الحرب الاولى كان اقدام جمال باشا 
التركي على اعدام عدد كبير من أحرار الشام في ساحات 
دمشق وبيروت ٠‏ فقد تركت نلك المحزرة الالسمةجرحا 
بليغا في النفوس ظل يدمي على كر السنين ويهيج فرائح 
الشعراء حتى يومنا هذا ٠‏ ففي لك القصائد امتزجت 
صبحات الثأر والثورة بدموع الحزن والاسى ٠‏ 
وفد احتفظ لنا رجال الرحمل الاول ومؤرخو الثورة 
العرببة بشذور قلبلة من الشعر الحماسي الذي نظمهأو 
نمثل به أولئك الشهداء في لحظاته الاخيرة ٠‏ من ذلك 
ما تمثل به بائرو باولي وهو يعتلي منصة الاعدام 
اثلا : 
ومن لم يمت بالسيف مات ( بحبلة ) 
تنوعت الأسباب والموت واحد 
وني الطريق من سحن عاليه حين سيق الاحرار الى 
ساحة الاعدام كان الشهداء يرددون هذين الستين من 
سيار نهم المقفلة بصوانهم الهادر : 
ضن أناء الأ شادوا مجدا وعلى 
نسل قحطان الأبى جد كل العرب 
وقد عع أو الفحتل:الوليه«القتاعن الوسحوي باسلوية 
الحماسى وآلفاظه الجزلة الى تخلد ذلك الموقف في عدد 
من انه دون أن مدو منه بادرة ضعف أمام القدر « 
أو استسلام للدموع٠فهو‏ يناجي أرواح الشهداء بقوله : 
مشيتم باسلين الى المنايا 
وكان لكم على النطع ابتسام 
اي الغررب عنصتت وعم 
فصرحتكم لخطتكم دوام 
ورب ضحية أحبت شعوبا 
فكان لها انسّاق وافتحام 


وما زال الشاعر العربي حتى هذا اليوم .يشعر بأثر 
الشهداء وبطولتهم على الاعواد باأصدق ١‏ لشعر ٠‏ قرغم 
انقضاء أكثر من اربعين عاما على تلك الماساة .بناجي نصرة 
سعيد صاحب شموع الكهف ذلك الركب الشهنيد 
بقوله : 
ناهض الظلم .يوم ظن وطيدا 
ُ انخفات الاصوات دوى زثيرا 
نحت ضغط الاغلال نار جليدا 
عيته: “بعت [الفثناء:. رفاتنا 
واحتواه صدر الخلود محدا 
وبقنا لو أن موطنه احتاج 
وهكذا فان أكثر من رموا هذه القافلة الاولى من 
هدموهأ وروعه النطوله لعن تحلوا بها ولم 'نتحد نغمات 
اليأس بصورة عامة مكانا 2 ملك القصائد ٠‏ وما كان 
الشعراء انذاك الا صدى واعا لما محش به نفوس 
العرب من تحضر وانطلاق نحو الثورة العربسة الكسرى 
التي لم "تلبث أن اشتعلت في أرجاء الشرق العربي ٠‏ 
على أن شهداء أيار لم .يكونوا الا الطلمعة لقوافل 
الشهداء المتتابعة فوق أديم هذا الوطن ٠‏ اذ ما كاد 
الاجنبى 5358 سائر أرض العرب حتى شد الاحرار 
بتساقطون صرعى امام قوات اللغي و كانت معر كةمبسلون 
واسشسال حاميتها مم واد هم » مثلا أعلى للنطولهة خلد 
أصحابها في سفر نضال الشعوب وجعل منهم منارا 
للنفوس المتحضرة نحو التحرر ٠‏ 
ولم .يكن كثير من الشعر الذي قبل في يوسف العظمة 
بطل ممسلون وضصحية شعر رناء و نفجع بعدر ما كان 
شعر مايه ونورة اهب من تنا باه نفحات المسالةوالاهدام 
من ذلك ما فاله الماس فرحات من مهحره : 


كأنهم رأوا في الفر عارا 
فكروا باللة يحتمونا 
رأوا في مسلون الموت محدا 
فمانوا دونها مستسلنا 
أها يوسف: العظمة وين الخزبة وزائد الشهداءضد 
جحافل غورو فقد غدا في نظر الشعراء وسائر الناس 
بطلا خالدا فتحت له القلوبوانطلقتبتمحده الحناجرء 
فهو أول سد أقم في وجة الامتعمان: + 
وقد صور أمير الشعراء شوقي وقفته الملحميةالخالدة 
بقوله : 
شهيد الحق في ثبج الصحارى 
تخاف العاصفات له ذيلا 
ار مصرع الاسد الثسالا 
مثئى ومشت فيالق من فرنسا 
نجر مطارف الظفر اختيالا 
فكفن بالصوارم والعوالي 
وعسب حبث جال وحيث صالا 
ومما ,يشير الى المدى الذي أثاره استشهاديطلممسلون 
في قرائح الشغراء أن أبا الفضل الوليد صعق باللدأ فور 
سماعه بالفاجعة فانكب على نظم قصيدته المطولة التي 
اسماها ( الشهاديية ) في جلسة واحدة لم يدع خلالها 
القلم عر بيه ألا هق أن أنحزها وكانت قد بلغت مائة 
وثمانية وستين ببتا ٠‏ وهكذا غدا شهيد مبسلون موضوعا 
بطولا ساميا سج حوله الشعراء هالة ملحمية من معاني 
التضحة والفداء والخلود ٠‏ 
ولم .ينجل غبار الثورات القومة المتعددة في الشرق 
العربي الا عن أشلاء الضحايا الممزقة وجثك الشهداء 
الممعثرة في مصر والعراق وسورية وفلسطين وفي كل 
شير من الوطن العربي * وقد تحلى ذلك في أروعالشعر 
واصدفه ٠‏ 
وربما كان موضوع أبطال الثورة السورية وشهدائها 
من أهم الموضوعات التي حظيت بعناية الشعراء سواء ما 


- ها - 


, مقيم ‏ مأ 


كان منهم في الشام نفسها أم في سائر أقطار العرب ٠‏ 
فقد البثقت الثودة السودية من جبل العرب عام 
ه91 عن بطولات فذة أذهلت الاعداء وكانت خير 
وود للشعور القومي النازع نحو التحرر ٠‏ ومما اتتزع 
الاعحاب آنذاك تصدى سلطان الاطرش وجماعته من 
الدروز لمصفحات الفر سسين بوئبة جريئةشلتحر كتهاء 
وكان ذلك في وقعة ( مشو ) المظفرة التي تغنى بها 
الشعراء ٠‏ وقد صور شاعر المهجر الماس قنصل وشسة 
سلطان العسقرربة بقوله : 
وأرعد ( تنك ) الغاصين مهد.دا 
فما زدت الا جرأة حين أرعدا 
ولايكت. «الشان: فيه سكافعك 
الى أن غدا سيط الحديد محعدا 
وقد تناول الشاعر القروي الموقف البطولي الذي 
وصفه فنصل واستطاع أن يسمو به الى حد ملحميرائع 
ارتسمتحوله هالة من البطولة الخارقة لم يستوحروعتها 
من خياله بل أمده بها الواقع ذانئه فراح ييخلد موقف 
فتى الهمحاء بشعر بذكرنا بقصائد المتننى في معارك 
مسف الدولة : 1 
خففت لنجدة العاني سريعا 
غضوبا لو راك الليث ريعا 
الم بلبس عداك «التنك) درعا 
فسلهم هل وفى لهم ضلوعا 
اغرت عله تلقى النار بردا 
ويرمها الذي يرمى هلوعا 
فطاشت عنك جازعة ولو لم 
تهش لها لحاولت الرجوعا 
ولما صرت من مهج الاعادي 
بحيث تذيقها السم النقيما 
وتن الى كام التك:وتنا 
عجببا علم النسير الوفوعا 
مخروا فوق ظهر التنك صرعى 
وخر التنك نحتهم صريعا 


ب »لاا د 


م تعددت الوقعات وتساقط معها الشهداء ٠‏ وكان 
مصرع كل شهيد حافزا علىقول أصدق الشعر وأشده 
تكبا :2 

وحين سقط فؤاد سليم شهيدا في يوم (مجدل شمس) 
انان 'ثووة السوريين عل فراسا أيظبا وقاء ده .كن 
الشعراء ببنهم خير الددين الزركلي اذ قال : 


واك. قاد . عسوداه 
عملت للمجد حتى 
٠.‏ ادركت بالملوت محدك 


ومن آيات البطولة التي انبثئقت هن صميم الجماهير 
في سورية من خلل جمرات تلك الثورة رجل لم يعرفه 
الناس الا باستشهاده انه حسن الخراط الذي ضرب 
لقومه مثلا خالدا في الاقدام ٠‏ وقد خصه محمد المزم 
بمطولة قال فمها : 
يامؤثر الموت في انقاذ موطنه 
ركبت صعبا فلا لاقنت خذلانا 
سيرت ذكرك في الأفاق 
جوانب الحو أفراحا وأحزانا 
ولمس عندك من مال ولا عدد 
الا العزائم قد مثلن ايمانا 
وكان استشهاد احمد مريود باعثا على نظم قصائد 
كثيرة نسجت من واقع ملحمته ٠‏ اذ أنه حين بوغت 
بالجند من حوله وهو في أحد ببوت ( القرية ) منمعاقل 
الدروز أبى أهلها أن يسلموه فما كانمن ججش الاحتلال 
الا أن هدد القرية كلها بالتدمير فوق أهلها ٠‏ وحيئذ لم 
بيجد الاسد بدا من أن يخرج من عرينه مع نفر ضتبل 
لملقوا وجه ربهم ٠‏ ومن عحب ان الفز سسين ازدهاهم 
هذا النصر فجعلوا يعرضون جئة الشهيد في دمشق 
ليرهبوا أهلها ويلقوا الخوف في نفوسهم ٠‏ وفي ذلك 
يقول خير الددرين الزركلي : 
اقبلوا يحملون أحمد وضاح 
الما مضبرج السبربال 


شهد الله أنهم حملوا موثل 
مستصرخ ولبث صبال 
ثم بشير الزركلي الى خروجه لملاقات الفرنسيين 
بقوله : 
شق جنح الظلام ببمشي البهم 
رابطا الجاش مثسية الرثيال 
قاثئلا للحماة : غيري غرى 
فاثلا للنسصم غيري وال 
وقدصور أمجد الطرابلسي بأس قومه وصمود شعبه 
كاطرة ل هه الأحووق امه الاسران الحسو 
بشوله : ْ 
كل يسير الى الامام مشسمرا 
وقد استعد لان بعود شهدا 
وعتاده قطع الصفا لكن في 
ايمانه ما .يصدع الجامودا 
وفؤاده بين الاضالع شعلة 
حرى نشم عزيمة ووفودا 
شهداء مثل الزهر في أكمامه 
انوا على ظلم القوى شهودا 
سقطوا أمام سوتهم وسطالحمى 
صرعى فما حفلوا لظىوحديدا 
وقد تجاوب العربفيشتى أقطارهم مع آلام السوريين 
ومطامحهم وظهر ذلك جلا على السنة شعر انهم نحو 
قصصدة أحمد شوفي التى .يصور فيها ايات التضحية 
والطولة ا «مقاومة المستعمريق (لتولة:: 
دم الثوار تعرفه فرنسا 
وتعلم أنه نور وحق 
بلاد مات فيتها لتحيا 
وزالوا دون مومهم لسقوا 
وللاوطان في دم كل حر 
بد سلفت ودين مستحق 
وللحرية الحمراء باب 


بكل ,بد مضرجة ,يدق 


أما فلسطين مهد عسسبى ومسرى محمد ومبعث سائر 
الننوات فقد كانت أرضها الطاهرة موئل الجهاد الدائب 
والصراع الدامي ٠‏ وكم سقط في أتون معاركها من 
شهداء وكم نت في ثراها المقدس من بطولات ٠‏ من ذلك 
ما شهدته تلك الديار ف اح أ.يام حزيران ٠و١‏ الذي 
كان يوما أغر في سفر التضحية والفداء اذ صدر حكم 
الاعدام على ثلانة من أحرار فلسطين في اثر 'نورة .8اوا 
فكان التكبير على الما ذن وقرع النواقبس في الكنائس 
يتحاوب صداهما في أرجاء فلسطين قاطة . وفي ذلك 
النهار نفد 1 الاعدام بالشهداء الثلاثة في ثلاث ساعات 
متواللات ٠‏ وكان من المقرر رسما ان يكون الشهيد 
عطا الزير ثانيهم ولكن محمد جمجوم حطم فبده وزاحم 
رفقيه على الدور حتى قاز سغنته ٠‏ 
وهنا .يأخذ شاعر فلسطين ابراهم طوفان ريشته 
لنصور هذا اللوم المخضب بالدماءأرو عتصوير ولسجل 
في شعره الوطني الخالد مصارع أولئك الشهداء فتكون 
« قصلدة ( الثلاثاء الحمراء ) التى القاها في حفل حاشد 
فذهل عن الحمهور وشعر اا حدر من لحمه ودمه 
فكان .بلقي بروحه وأعصابه وما اننهى حتى كان بكاء 
الناس يعلو نشيحه » ٠‏ 
وقد انطق الشاعر طوقان عن طرييق الرامز الساعات 
الثلاث الرهسبة التي نفذ خلالها اعدام الابطال متتابعين 
فكان مما قالته الساعة الاولى على لسان بطلها : 
أنا ساعة النفس الابة 
الففسل" ان . بالانسقة 
أنننا يكن ساعات اندها 
كلها رمز الحمية 
عاشت نفوس في سببل 
بلادها ذهصت ضحة 
آما الساعة الثانية ساعة اعدام محمد جمجوم الذي 
تتخطى زميليه نحو المشنقة فقد قالت : 
رمزا لتحطيم القفود 


- #١ 


زاحمت من هلي 
لا سسققها الىهوشر ف الخلود 
وندحت في انيج الثبيات 
شرارة العزم الوضد 
أما الساعة الثالثة فقد قالت عن بطلها : 
أنا ساعة الرجل الصصور 
أنا سساعة القلىب الكبير 
بطق اين على لقاء الموت 
0 ل 


جدلان. عرقت الردئ. > 


الصخور 


فأعجب لموت في سرور 
أما قصيدة « الشهبد » لابراهيم طوقان فقد حظت 
بمكانة لا تدانى في شعرنا المعاصر اذ التمعت بوادرالشسرر 
من قواضها فكانت آبة في شعر المطولة والفداء : 
عسس الخطب وأإبشسم 
وطغى الهول فافتحم 
رابط الحاش والنهى 
ثابت القلب والقدم 
لا “تمل د جسمهة 
واسمه في ىم الزمن 
انه كوكي الهدى 
لاح في غيهب اللحن 
أزسل النور في العون 


أنا لله والوطن 
ولا بصار ع هذه ١آآة‏ لعصدة فٍِ مصمار النطوله والفذاء 
الا قصيدة. أخرى للشاعر نفسه تعر صنوالها وبلغت من 


تب 7ت 


الشهرة ما بلغتها تلك هى قصدة ( الفدائى ) وقلما عثرنا 
احير ' الترزين غك تمتائد: ماله تحن هذا «التوان 
وتعالج موضوع الفدائي » ولا ربب أن طوقان استمد 
هذا الموضوع أيضا من ببئة فلسطين ومن واقم أحدائثها 
فكانت تجربته أصيلة عميقة حبة » ومن جهة أخرى 
نلسى :قن( الندائقٌ )غاللناه فى قصدة الشنهيد السباقة 
من انطلاق الى الحو البطولي الشامل برغم أن المناسسة 
نفسها شديدة التخصصيص والتفرد فهي ترتكز الى أن 
أحديقيان افلبطن :| الحسسيي عقه الدرن عن لقيال 
بهودي بريطاني سام العرب الاهوال فكمن له وأطلق 
الاى عله فكانك افسدة طوفان: علدا لمريية ليك 
الشاب الفدائي ومنها قوله : 
لا سل عن سلامته 


روحه فوق راحته 


من رأى فحمة الدجى 
أضرمت من شرارته 
طرفا هن رسالته 

هو بالباب وافف 
والردى منه خائف 

باعواصئف 
خجلا كن . مجاه 
لفيك.. .انان والدها 


فاهد ى 


خلق الحزم أبكما 
وأخو الحزم لم يزل 

بده سسق الفما 
لا تلوموه قد رأى 

منهج الحق. مظلما 
وبلادا أحها 

ركئنها قد تهدما 
وخصوصا- ستيهم 

ضحت الارض والسما 


هو بالباب وافف 

والردى منه خائف 
فاهدئبى22 ياعواصف 

خجلا هن شحجاعنه 


تلك الضحايا لم تكن الا صوى 

ها للطلاب الحياة دليل 
لا يسلمالشرفالرفيع من الاذى 

حتى تروع فذائف وصليل 
ولكم شهيد بالدماء مضرج 

لبى فسار عبلى هداه فسل 


ثم يسشتيقظ العرب ذات يوم على صوت رصاصات 
غادرة سقط عدنان الملكي بعدها شلا فلم يزدادوا الا 
عزها وتصميما ٠‏ 
وأشعل مصرعه شرارة العزم الوطدفيالنفوس وكانت 
فصيدة سليمان العبسى التي ,يقول فيها : 
بقع من نجيعنا تشعل النور 
ويأبى لنا الخلود انطفاء 
لوح الليل أنه سوف يبقى 
ففرشنا درب الضحى شهداء 
دم عدنان » والملايين ظمأى 


وفي عام النكبة ازدحمت جموع المجاهدين على ثرى 
فلسطين المقدس وتضرجت الارض الطاهرة بدمائهم 
الزكمة 3 وكان لمصر ع بطل القسطل عند القادرالحسينى 
رنة أسى عميق في قلوب العرب عبر عنها صديقه محمد 


لم يفجر الا لسقى الظماء 


أرخص الروح ذائدا عن حماه 

بصبال أطار لب اللبهود 
شق للقسطل المشعه دربا 

عبدته عزيمه الصنديد 
قدا #لذقى: الالال سين يندية 

كتلاشي الاحلام بعد الحهود 
وفضى النحب مشخنا بجراح 

بعد أن دك كل خصم مرربد 
وكانت أببات عمر .بحبىصورةححة لاستبسال الاحرار 


في فلسطين ذودا عن حريتهم ودفاعا عن وطنهم ٠‏ 


آثر على كر الزمان مثول 
مهج الشباب على الصليب تسيل 


يوم لبت من ذرا جبل النار 
عبى الموت ذروة عسرراء 
وتخطبت وابلا من رصاص 
لآ يزيف ‏ الصقوز. آلا بلاء 
وسمناك رايه لخص التاريخ 
نهنا" بطولية :ونه 
ونهز البطوله شاعرا من فلسطين ما زال جرحه في 
وطنه نديا فيرى في انهبار هذا الطود القومي ما يزعزع 
أمله في استعادة وطنه السليب ذاك هو عبدالكريمالكرمي 
اذ قال مناجما روح الفقيد 
ايها اللشر هدي لديو القظر ان عو للها متدود 
والمروءات في الجوانب اي والبطولات في الدروبورود 
المادين في اننظارك ياعدنان مشسوبة اللظى والحنود 
وفلسطين تسأل الراحم الفادي أما آن أن زول حدود 


7 اي ك0 


فتحت صدرها تناديك وخفت سهولها والنجود 
ترقب الافق كل صرح عساه بتراءعى لواؤك المعقود 
كيف نسى دما ,يضيء لنا الدرب وتمضى على سناهالحشود 
كنت زرمزا للحشن والحش رمز الشس والشعس خالدلا يميد 
ولم .يكن شعراء الشسرق العربي بمعزل عن نضال 
اخوانهم في الشمال الافريقى حبث كانوا يقاومون شر 
أنواع الاستعمار بضراوة ٠‏ وحين وقم بطل المغرب عبد 
الكريم الرريفي في قبضة الغزاة ٠‏ 
وكان ممن ملوًا الاسماع بسالة ناجاه محمد الضراني 
شوله : 
ان يأسروك فانهم لم يأسروا 
الا الهزير الاغلب 
لا تأس فالتاريخ ,بحلاف جاهدا 
بالله انك لم نكن مغلويا 
كما وقع عمر المختار في قبضة الطلان وكان شيم 
السنوسيين ورأى المجاهدين في طرابلس الغرب ولميكن 


دنم أغذائة. الا أن .بادزو | الى شنقه. بعد تعد بت عرين + 


المر هوبا 


وقد هز مصرعه القاصي والداني وهاج قرائح الشعراء 
في كل مكان ٠‏ 
وكانت قصيدة شو في شه بومذاك درة تلك القصائد 
فهو لم .يذرف الدموع عليه وانما وجد فيه مثلا أعلى 
للنطولة ومنارا هادييا للشعوب ٠‏ 
ركن دار فاتك في الرمال لواء 
يستنهض الوادي صباح مساء 
ياويحهم نصبوا منارا من دم 
بوحي الى جمل الغد البغضاء 
جرح سج عل الدى :و صحيه 
تمي "لحري السدراء 
وتشاء ارادة الشعب الحر في الجزائر » ان تندلع في 
سفوح الاهراس ثورة لاهمة تلفح المستعمرين سسعيرها 
وتتوهج في تلك البقعة العرببة بطولات خارقة أذهلت 
العالم وكانت منارا للشعوب المتطلعة نحو الحرية واذا 
الشعر .بقسن من جذوةالجهادوتغدو فواقه حمما ملتهنه 


- 54 


طافحة بالعزم مفعمة بالحماسة وها هو ذا سلما نالعسى 
وقد أذهلته بطولة جصلة الخارقة ,بقول : 
ين مني عبنان خلف جدار السجن مكحولتان بالكبرياء 
وجبين والف نجمة صمح لألأت فوق جرحه الوضاء 
وفم تعحز الحروق وتعنا فيه عن محو بسسمة زهراء 
اع سر هوت بيه الشفة الشعراء فلن الديينا يفون انداء 
أتراها في السحن قديسة الصحراء تطوي جر احهافي حباء 
وهم المجرمون لن يطفئوا الشسمس بارهاب غيمة سوداء 

واذا حاولنا ان نستقري ما نظمه الشعراء المعاصرون 
في موضوع الطولة والاقدام فاننا نلمس عنايتهم .باسشحاء 
البطولات الخالدة من خلال تاريخ العرب الحافل ٠‏ 

وكما وجدوا في الشهداء والابطال المعاصرين هادة 
غزيرة يغذون بها الشعر القومي وجدوا أيضافي بطولات 
الاجداد من الخلفاء والقواد والفاتحين معنا لا ينضب ٠‏ 
من ذلك القصائد التي نظمت تمححدا لعظماء العرب في 
التاريخ كأسامة بن ززيد وطارق بن زياد وصلاح الدين 
الايوبي وسبواهم من الابطال العظام ونمثل لذلكبملحمة 
محمد لعمر أبي ريشة وبعمرية حافظ ابراهيم وعلوية 
احمد محرم وذالدية اف ريشة ٠٠‏ 

وقد وجد الشعراء المحدثون في غابر امتهم وماثرها 
في الفارسسة واليرموك وحطين وسواها 

ما ألهم قرائحهم وآلهب شاعريتهم 

وقد شغلت مراثى الزعماء والعظماء خيرا كيرا 
في دواويين الشعراء في هذا العصر ٠‏ « واذا كان الشاعر 
القديم يرني الفقبد مرة أو مرتين فان الشاعر الحديث 
فد اتخد لنفسه سئة جديدة وهىي رثاء الفقيد في يوم 
ذكراه من كل عام ٠‏ وانما جاءنه هذه السنة من محاكاته 
للصحف فقد كانت الحركة الوطنية بحاجة دائما الىمن 
بلقى في أتونها الوقود بين الحين والحين للزداد الانون 
لهبا فتزداد المشاعر قوة ٠‏ وكان موت عظيم أو زعبم بقع 
من النفوس موقعا أليما ويزيدها بالوطن تعلقا واليه تلهفا 
وتكتتا 6 


ولهذا كثرت قصائد الرثاء كثرة بالغة لدى الشعراء 


المعاصرين ذوي النزعة الاجتماعية وفيهم حافظ ابراهيم 
الذي وال : 
اذا تصفحت ديواني لتقرآني 
وجدت شعر المرائي نصف ديواني 
وما ازدياد شأن هذا النمط من الرثاء الا شحة 
لارماط الادب المتزايد بحباة العرب بحبث أن جانا 
كيرا منه أخذ يشكل ظاهرة قوصة بارزة في أدبناالحديث ٠‏ 


وطببعي أن سقى كثير من شعر الرثاء الطافح بالنواح 
بعبدا عن هذا الطابع القومي وأن بتحلى أيضا بهذهالروح 
القوصة كثير من الشعر الذي قبل تمجدا لا ثر الاحماء 
وبطولاتهم ٠‏ 

ومما بلاحظ في هذا المحال أن عامل الزمان المتقادم 
باطراد على أعمال أولئك الافذاذ كان يساعد على ارتسام 
هالة واسعة حولهم من البطولة والجلال ٠‏ ربما كان 
مبعثها الوفاء لذكراهم والاعتراف بفضلهم ٠‏ وقد يكون 
الناعث الاول على ذلك أريضا مسل الفنان بصورة عامة الى 
اتمام الصورة الواقعية التي يسعى الى رسم ملامحها » 
من فيض فريحته وذوب مشاعره ٠‏ ولعل الشعر من 
أكثر الفنون قمولا لهذه الظاهرة واتساما بها ٠‏ 

وئمة مظهر آخر لشعر اللطولة والفداءفيأدينا المعاصر 
يدل على ظاهرة ايحابية انسانية ٠‏ فمع أن ححاة العرب 
في حاضرها وماضسها حافلة بالبطولات الفذة والامجاد 
المخضية بالدماء فان استغراقهم فيها لم يقعد بهم عن 
تعشق البطولة واستجلاء آايانها أينما وجدت ولو كانت 
في فقوم غير فومهم وأرض غير أرضهم . 

فقد انتزعت بطولة أحد جنود الحرس الف سسين 
اعجاب خير الدين الزركلى فصاغها في فالب قصصي 
ملحمي وداح بصور هذا الحارس بقوله : 

لم .برعه في ظلمة الليل الا 
وفع اقدام داهم بتحدر 


ف ظلام الليل البهيم تتكر 


نه القوم فاستطاروا خفافا 
صاح فيهم فأستقملوه فأنذر 
فال يافوم ,يمروا النهر الادنى 
فان العهدوان حل دمر 
فاذا بالخام لا حي فيها 
واذا الديديان لم سقهمّر 
ويد كالحديد حلت عله 
ثم فادته صاغرا قتصبر 
تتالوه عن عه اسن :ول 
فأضل القوم السسل وحير 
كذبوه وأبصروا النهر فانهالوا 
عليه ضريا وجلدا فأنكر 
حاولوا خوضه فقالوا هلم 
انزل اليه فالغور بالخوض يسبر 
همسوا بهم لثن فاز خضناه 
والا فنحن , العود أجدر 
وقف الحارس الامين وقد فكر في أقن قومه وندس 
ثم القى بنفسه بوهم القوم بأن السبوح في النهر يغمر 
فاختفى عنهم وقد خفض الرأس وظلت آثار كفيه تنظهر 
خاطب النفس وهو في لحج الماء وفي فلبه اللظى .يتسعر 
ان اردت النقاء خاضوا النا 
وابتغوا معشري بكل مضمر 
أو اردت الفناء هالهم الماء 
فكفوا وتابعوا المسير في البر 
عدا انوت في تسيل بلي 
انما المرء من يموت فيذكر 
وكان في عداد البطولات التي نالت اعجاب الشعراء 
القرن لدئى: الفهوي الاخرئ ما تحدنك به الضيكن 
ابان نضال الارلنديين ضد بريطانما من أن فتى ايرلنديا 
أقسم لسموتن خوط أو يتحرر وطنه ٠‏ ولقد بر بقسمه 
وفي ذلك قال خليل مردم 
أن ارق الحاة فمات خرا 
وأبلغ نفسه في ذاك عذرا 


هلا ب 


وأقسم لا يكون حماه نهنا 
احا أو يموت طوى شبرا 
بمبتته رأى احياء شعب 
تلق أذ سعد السسين' را 
ومع أن على محمود طه عرف بعزوفه عن الشعر 
القو ٠»‏ فتد غز نه بعلو له جاتر اك تق الحوب: الادن: 
وما كان منها من ضروب البسالة والاهدام ولم يفته أن 
يكبر بسالة ققبان الفولغا ليجعل منهم مثلا حيا لشبان 
الندل ومما قاله يومذاك : 
كم من أخخيل فيهم لكنه 
رد المغير به وفك حصار 
لكن جرت بدمائه الانهار 
اني رفعت بكم مثالا رائما 
يوما اليه في العلا ويسار 
لشباب مصر وهم بناة حياتها 
وحماتها ان حانت اللاخطار 
ومن هذا القسل ‏ أي من مظاهر اعجاب الشعراء 
الناضريع بنطولات «الشفوى الاخزي ما تظمه من أنه 
ريشه في جان دارك التى غدت بطولتها اسطورة للاجبال 
كافة : ْ 
وللستمع اليه .يحكي لنا قصة بطولتها الفذة وما الت 


الله من (مصين :رهين:: 


وقفت تصلي هسة 

والنفس خاشعة كاسة 
وصلمها القدسي برمقها 

نظلرات رهسه 


مضت الليالي مثلما الاحلام في أجفان نائم 
فاذا التول على جواد مثل جلد اللبل فاحم 
وأمامها علم البلاد مموج الجنبات باسم 
ووراءها حش من الفرسان مشدود العزاثم 
نادت بشلقها المتول وهز ساعدها المهند 


”أنه 


فتلاحم الحشان فاندلع اللظى والهول أرعد 
هذا يفر وذا يكر وذا يكب وذاك يصعد 
هوت اللتول المستميتة في يد الاعداء غدرا 
فمشوا مجوسا يحملون بتولهم للنار نكرا 
ورموا بها وتجمعوا من حولها بها وكبرا 
أخذت تصعد روحها في قمضة النار المهسهة 
وأمامها غثى طوف الخلد في حلل قشسيه 
فبدت تصلى للصليب صلاة فائزة طروبه 
هاذا به ما زال يرمقها بنظرات رهسه 

وهكذا كانت ايات البطولة تهز الشاعر العربي حيثما 
كانت وأني ومضت فالقومية المتفتحة ترى في كل قومية 
مناضلة حافة لها وفي كل بطولة خارفة سراسا لكفاحها 
ولا يضعف من عظم التضحية أن تنسم يكونها فرنسية 
أو روسية أو ايرلندية ولس للمطولة وطن ٠‏ 

وبعد فهذه ملامح وصور من شعر البطولة والفداء 
في شعرنا الحديث كان الباعث الاول على نظمها تجاوب 
المواطن العربي مع هذه النماذج البشسرية الرائعةو تعطشس 
الوجدان القومى الى مثل هذا الوفود الروحى لشاعره 
الوطنية المتناصة ٠‏ ْ 

ولعل من أبرز ظواهر اهتمام الشعراء بهذا الموضوع 
رفحي عل ضوين جات الطيسة والنداء' في النفسن 
العرببة والانسانية على السواء ما يصدرون به دواوينهم 
في غالب الاحان من اهداء حار وصادق ,يزجونه الىتلك 
الدماء الزكية والارواح الطاهرة والبطولات الخالدة ٠٠‏ 
وكأنهم في ذلك انما كانوا يردون ذوب مشاعر هم وزبدة 
قرائحهم الى من أوحى البهم بأسمى العواطف النبيلة 
ومن ألهمهم أروع آيات الفن الرفبع ٠‏ 

وسشقى هذه القصائد الحارة والقوافي النابضة ذخرا 
حبا للاجال العربية الصاعدة محمولة على أجنحة شعرنا 


حلب لم١‏ حزيران ١و١‏ 
عمر دفاق 





نضجمة الصبمح يا حطام الليالي ورماد اللفافة السوداء 
خلفتك الظاماء عقباً ذاء_لآ تحت اقدام كبرياء الضياء 
انك للنامين اشسراق صبح ولعيني هجعة الظاماء 
خالك الناس كالبداية عتقاً واتقاداً في قّسة الجوزاء 
ذاوق قكامة: ايه عتري ذلة الأوبوا تكسار العزاء 
"7 000 
انا في المو كب الميمم عبء ضاع بين الإباء والإعياء 
وغل مفواق ‏ الطريف التفنا يالبؤس الذكرىوذل اللقاء 
فاذا مو كب الحياة ابتداء واذا بي في وحشة الاتهاء 
ك2 
جرني الحكأس للحياة فأدمى قدمي الببكر بالسرى والعياء 
انا لولاةامقعد فى ديرا واسير لوحدتي وانزوائي 
لامني الناس في رفاقة كأسي حر مو نالاعمىعصا الاهتداء 
ويروهون ان اغني واشدو وازؤا ا قان الاعسماة 
انت نايبي ياكاس والنغم الحلو عطاء من كفك الرساء 
انت حطمتني وسقت حياق في دياجير هذه الظاماء 
انا لولاه جذوة من طموح لم تسعبا مدارج العلياء 
ثمماذا ... اخو نفيك صديقي وسميري وسلوتي وعزاني ؟ 
لاوعينيك ايها السم فافتك بالسقيم المنهوك من احشائي 
اعوزتني صداقة الناس فاملاً بحطام الاوهام فقر فضائي 


ب ”ا 


52-6 ا اما ا ما ا ا اا ا ام 22101110 


احيك صبيحة في صلاة !.. 
ولدنا عل شهة النعميات , 


وارجوحة من خيوط المنى 


تطوف على لصتراقات العا 


ولحظأ عليه شراع الحوى 


استحم بزرقته وارتوى !.. 
دا احافي «شكعوى: الفبفق + 
ويغري روّى ليلنا بالارق !. 
+ اغا عو 

احيك جيدا تعدا عيدا 
ودنا يرقرقف محرا جديدا » 
وارصد فى غمزات المال 
حنين العطاثى وشح الرمال 
زبرا” مطل علي القبل 


وتفت. الله ناد 'الازل* 


دخ - 








١ ( اميك‎ 2 


ار فاقلشاوة . ْ 


امك 77 قي 2 
وأحيا بماضيك في حاض ري 
وتهبفو خطى شوق روحي اليك 
كأركه. خيوغل تاها الديق 
فدي وراه العاد السحيق 
وشاح التشاويق عبر الطريق 
ومن الف ذ كرى ا:سجي لي رواق 
لأطوي اليك حدود الفراق 
علا غلا علو 
احبك في بوحك الهم 
واماءة الخجفن 2 لمم 
واقزاك انك "انف المضلره 
وانك كنت , فكات الوجود 
وسكب قلي » هواك وحبي 
على كل ناي ؛ وفي كل درب !.. 


دمشق هم فَوّاد العادل 




















الاسم ازول 


قن المأساة 7 


لكأن الزمان حجر في أرض بلادي أيامه والليالىي 
بسمات الشروق كالورق الاصفر ترمي بها أكف الزوال 
وقلوب الضياء كالحشف البالىي على متن يابسسات الدوالي 
ويلوح الاسان كالطلل الدارسس » كلمومماء » كالتمثال ٠.٠‏ 
فكأن الحباة ذكرى بعيه » وفي وجهه > بقبِة آل 
ضاع عنه الطريق ٠.٠٠‏ ضاع فما سصر غير الضاب » غير الظلال 
وسرى الشك في تلمسه الاسود يلقي السؤال تلو السؤال 
وسمناه ٠.6٠‏ غبرة الجوع في يمناه » والعقم » واصفرار المحا 
و * ذه 

وتطل القصور خضراء في أرض بلادي > رواسيا كالجبال 
تعرئس العمة الغفوي علها في فون ورفقة ودلال 
ازيف السيسى ع لاقت هدونها لسن أقهي نتن الرخيق الزلان 
تغسل القصصر من ظلام » وتدعوه الى ركبها وراء الخال 

)١(‏ « مأساة اسكندرونة » , عنوان الملحمة التي يعدها الا 


عن اللواء العربي السليب ٠.0‏ 
25 


ثم ترنو اليه دامعة العين » تلم الشعاع في الآصال ٠.٠‏ 
ستل التسر مالواوات ما حون الفضن لأعضةاغنا يمن مال 
كدان قرة « أذل من السوط »أ شقىي ©» مقطع الاوصال 
زن“فكة القراع اتسين ٠‏ لقص هدر التشترء والاستال 
عفنت في أديمه »م خمرة الارض ©» دنان القفلاح والسشبال 
للدنايا في قلبه مثل ما للدود في مضحع من الاوحال 
حوطته يد الدخيل وسوته وصانته عن كريم الخصال 
زف خفل عن السنالة والشوق © وافشى مكدة. «ولحيال 
ضمها ... واطمأن للسم » للسم زعافا من نابها الققتال 
هو والجوع توأمان » عضال في بلادي يشد أزر عضال 
أسلما للدخيل عالية السترج وصعب المطا ورحب المجحال 
فهو كالليل في بلادي > لم يترك سسيلا لعابر جوال 
كالحراد المغير © يلتهم الخضرة والسس » كالضنى » كالوبال 
جرر الكبر » عل كبرك ياقصر > يداني منه ذليل التعال 


د ما يذ 


رب كوب على فم النرجسس الطفل > نقي كريقة سلسال 
سرق القصر » خمرة الارض » فالطفل هشيم » وكل طفل غال 
سسرق القصمر غيمة أنت كحلت رؤاها بكل سحر حلال 
والظلام الرهيب يمتص في الكوخ شعاع الاهلة الاطفال 
مقلة كالسراج أنهكه الليل » ووجه بقبة من هزال 
وتصش الايام كلموت في الكوخحم > تغني صدى الليالي الخوالي 
غدها ؟! .. ما غد ؟! .٠.‏ شداع من الوهم كثوب اليتيم واه بال 


قم مط كيذه 


محنة خلت الاعاجم في أرض بلادي مجر ذيل اختبال 
نفقوا حقدهم كما تنقم السم نوب الكواسر الاغوال 
راعهم أن يكون للعرب الكون مطافا مطل الاقفال 
انهم ابدعوا الحضارات للدنيا > وزاتوا تحورها باللالي 
انق" مسف . يذل:. لنغ. "الدهو ب يكو الكرة: ١‏ المالى 
وى اتندافقق. اوحيسة اله غيل والحييه كالقحلال 
آننا البعث والسلام الى الارض ©» وأناالخلاص للاجال 


 #‏ # اهو 


لي لك 


الفدوان حنية المي ماده أوضوت الذناء وس لقال 21 
أله الراية الظاللة » كالرحمة رفت على الذرى والتلال ؟! ٠‏ 
جمعوا كبدهم » كما تجمع السرب من الثساء صرخة الربال 
وتنادوا الى موائد عدنان ذيابا مشلعم الافصال 
# # ا *#و 
« كلتم خير أمة » شهد الحق » فا جلائل الاعمال 
وثرانا عجينة في يد الله تتصوغ الانسان من صاصال 
في صفاء البقين ينبجمس الصخر عيونا من نضسرة واخضلال 
فالسفوح الخضراء تحنو على انطاكية: العرب » والشعاب الحوالي 
ببد الله ينفض اللبل عنها في خشوع ورهبة وابتهال 
واذا الحسن وجه ربك للخلق > تعالى عن صورة ومثال 


0# خا سو 


يحلية تدناء يحنيناا "كاقل الارافن 6الما سيخه كن أمحوال 
أطلعمت من خرائيٍ الدهر أفعى ذات ناب لفتكة واغبال 


 #‏ خ# او 


جارة في الشمال » أنشأها الغرب على ما يشاء من اذلال. 
فهي كالسوط في يديه تلبيه لدى كل غضبة أو نزال 
ريت للسفوح “نهل سحرا من دنان انطاكية ٠.٠٠‏ للاعالي ٠٠٠‏ 
للسهول الرحاب > أرض ابن حمدان ومدان خيله والرجال 
مثلما للحلي في جيد حسناء كساها العفاف “نوب جلال 
نظرت موسنى تلقفها الوحل بأيدي صنائعم وموالي 


# #4 عو 


أيه رربح الشمال 3 أى بلاء لسلادي حرت رياح الشمال | »٠‏ 
أبن أين الاطدال من ال: عمبدان ؟ آيا بوركت يد الاإطسال 
لكأني بالارض تغلي بها النار على حانق اللظى زلزال ٠‏ 


4 له 


ا 00 


الطيعة الا عة 


يانحمة الصبح رفي فوق مقلته 


ان الطبيعة سكرى من رحيق دجى 
الم الطبيعة تحت الليل ةل تعيت 
ومن “نهد ودياتف قد اضطحعت 
تحنو بشوق على الوديات تحضنما 
فصعدت شبقات راح لبا 
مرت على الطير أهات فز لا 
وداعيت عجر الاوراد فانشقت 
حتى أذا نالت الدنيا لذاذتها 


طلعت يا صب_مم تطوي كل فاحشة 


© لاما 


شعر ١‏ ميري 


وات اخر كان نيا إنذانتكه 
حتى يطل علينا وهو يقظارتف 
عقو يبنا لتاق السيم انث 


مع تحاتق فينان وفينات 


11111111 


تحت الذرى » والذرى حث وامعان 





حتى نندت بدفق النمر ودديارتف 


حفيف دوح على الانسام خج يتنه 


تلبو بجا في حمى الاوراق اغضارتف 
واطفئت جم#رة منهأ وثرارتف 


اللا معزي جمأه الخصب اشارتف 


20100 


5 
ظ 
جناج 3 3 وهاحت منه 5 








روبيرت شومك|ا 


قئ 





في 1 حزيران ١95٠‏ احتفل العالم الموسقي بمرور 
6 عاما على مولد الموسسقي الالماني روبيرت شومان ولا 
تقول العالم الموسقى وحده لان موسسقى شومان فد 
تجاوزت هذا العالم الى العالم الثقافي كله لا في اوروبا 
وحدهافحسب بل في جمع البلدان التي دخلتها الموسيقى 
الغرببة ٠‏ 


لقد عبرت موسيقى | السب 
دورورت تومازعن خلود ظ 
حيويتها حتى بومنا هدا ْ 
وكان ليا عد مواله 5 ْ 
عميق على عدد كبيرمن || | 
الؤلفين الموسسقيينوحتى ١‏ | 
أيامكا سق أنيضًا + كي ظ 
أن هذا الأثير لم تخل 2 ) 
منه مؤلفات الموسسيقي ٠‏ : 
اللمسوي ( اليان بيرخ ) ا 
والدوسيسيقين, الروسيسى 1 
( سيرج بروكو فيفا) 00 

لفك كاأن. ٠‏ وبهرت 0 
شومان علىعكس موزار ْ 
الذي احتفظت مومسقاه 0 ) 
بالطابع الاودوبي الماننا ْ 
محضا وبصورة خاصهة ا 


سس سح يس بحبح بحر ص بحبح جب بج حبسي 


بالطابع الروماشكي الذي اتسمت به مؤلفاته ٠‏ ) 

ولد روبيرت شومان في زيكو من مقاطعة الساكس 
لم ياهو اموت ء مبدان لوست فوخي فى سمياقة 
سنه لان الادب كان أقوى تأثيرا عله انذاك من الموسيقى 





بعلم الد كتو ركارل ه . ورنر 





لقد كان أبوه ناشرا وصاحب مكتشة في أن واحد 
وانوي في سن ضيكرة فاعلاست الأ مساقتل أبلها ووعت 
في اعداده لمهنة من المهن ولذلك اتنسب الى جامعة لزي 
كطالب حقوق ثم الى جامعة هبدلبرغ ٠‏ 

ولكن لم يليك نداء الوسقى أن سطر ألخيرا فعا 
عام 148٠‏ بالتصير عن موهبته الموسيقية بواسطة الببانو 


3 35 مدحمة سمه 


مع فرد يريك ويبك والد 
كلارا ويك التى أصصبحت 
زوجته هما 5 الا ان 
اصابه اصعه بحادث 
مؤسف عافتبوادرموهته 
المومسسقة في ذلك الوقت 
وهذا ما حمل شومانعل 
ان يركز بره فق 
ناحتين هما التاليف 
الموسيقي والكتابة عن 
الموسسقى٠وفي‏ عام 4م 
أسس مع لفيف من 
الاصدفاء صحفة سمست 
( الصعقة الوسمقة 
الجديدة ) وكان مع 
اولك الاصدقاء من دعاة 
التجديد في الموسيقى كما 


عمل كثيرا خلال حاته كلها ليعرف الى الشعبالموسسقيين 
الثسان أنذاك كشوبان ثم براهمز وفي الوقت ذانه كان 
بدافم عن شمة الموسيقى القديمة كموسيقى باخ وهندل 
وستهوفن وشوبرت الذين كانت مؤلفاتهم معروفة في 

لقان 5 


أوساط محدودة جدا في ذلك الوقت ٠‏ 

وضع شومان كمؤلف موسبقى بعض مؤلفات أيام 
شبابه الاولى القطع المعروفة بال 
وضعها للسانو وطبقت شهرتها الآفاق ٠‏ وخلال عشر 
سنوات لم يؤلف الا للسبانو حتى ان مؤلفاته أصبحتمن 
النوع المدرسي في دراسة الموسيقى ٠‏ 


11120طض:م2 


وفي عام ١814٠‏ تزوج كلارا ويك بعد مقاومة شديدة 
من والدها نذا بوضع قطعته المشهورة لبدر 
المؤلفة من عدة حلقات ونجح ها حاحا باهرا اذ 
استطاع ان يمعن ها نعميرا روماشكيا عقا كما فعل 


110 


شوبيرت من قبل ٠‏ ولم كتف ذلك ]ذ ايه ابقدا حو 
المحتوئفة والاور اتوي ادو انعو باذك لل اموا 
الاربم تعزف الوم في أرجاء العالم كله ٠‏ 

لقد امخذ روبيرت شومان مركزا له لسزيك ولقي 
صعوبات كبيرة لينفذ الى الرأي العام كمؤلف موسيقي 
اق المر حله الي عاش فها لم تكن ف درجةمن النضج 
يمكنها من فهم موسسقاه والتمتع ,«خصائصها وجمالها ٠‏ 


حي ا يي يل يا 





اعطللان 


تعلن المدير به العامة لادارة حصر التبغ والتشاك بدمشق 
أنيينا تضع في المناقصة بطرريقة الظرف المختوم احتياجها ل 


)١٠١(‏ سم 
فعلى من يرغب في تأمين احتاج ادارثنا مراجعة المديرية 
العامة في مقرها الكائن في جادة الصالحية تحاه سينما أمير » 
للاطلاععلىدفتر الشروط خلال أوقات الدوامالرسميوحتى 
الساعة الثانية عشسرة من يوم الاثنين الواقع في الثامن من اب 
.95ل علما بان التأمنات المترمه للاشتراك في هذه المنافصة 
فد حددت بمبلغ ( 8٠١‏ ) ثمائمائة ليرة سورييه ٠‏ 
المدير العام 
لادارة 


#4 


حتى أن كلارا زوجته وهي عازفة ماهرة على السانو لم 
تمك رعم 9 محاو لانها وجهودها من الدعاية الفعالة 


٠. له‎ 


وانتقل بعد ذلك الى برست مم اسرته ولكنه اخفق 
فها ولم بقدر سكانها شمة موسسقاه وعداو جوزي 


قُّ د مكدؤرف التي 


حدث عين عام عوم١‏ مديرا دعر ال وسقي 58 
س الدين خلقوا للحماة 
العامة لم ينحح كل النحاح في عمله هذا ٠‏ يضاف الى 
تشعخصه تماما وبعد ميحاو لته الانتحار عام 65 »> هذه 
المحاولة التي لم يكتب لها النجاح » دخل بناء على طلمه 
احدى امو سسسات الصحه وفضى جيه قُ اند طق ودفن 
في مقبرة بون ٠‏ 


شومان الدي لم يكن ابدا من النا 


ان موسقى ومؤلفات شومان الخالدة هى ملك العالم 
الموسيقي في أرجاء الدنيا بأسرها ٠‏ 





اعقلان 


تلن الخيرية النامة الاذاارة حفن :الم واكتبالنة ريشق 
انها ببحاجة الى همه انين وخمسان اطارا داخلا وخارجما 


بقاسات مختلفة ٠‏ 
فعلى من برغب في تأمين احتباج ادارتنا ان 0 الى 
3 المدير به العامة الكائن في جادة الصالحبة ‏ تجاه سسنما 
للاطلاع على دفتر الشروط والقاسات 9 خلال 
0 الدوام الرسمي وحتى الساعة الحادية عشرة من يوم 
السبت السادس من آب ١945٠0‏ علما بأن التأمنات المترتمة 
لالاية شتراك في هذه المناقصة قد حددت بمبلغ ( ٠٠٠١‏ ( ألف 
له او 


لادارة حصر اشغ والناك 
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نزار قباني وقصيدتى « ايظن » 


8 
غك :قا ناا انثى عي :لزان فاى :موحت 
سيروم سو وان حلط نكي هنذا ادر و دري ف 
بعض المجالس ٠‏ 
ولكن هذا الحب ٠.٠‏ لا يحول ببني وبين كلمة حق 


»م أ.يظن ك4 


وبهدا الاانحاه الدى بدا شحه بشاعر به نحوه 35 


يحب أن أقولها به » وبقصصدته الحديدة : 


«نزار قباني» شاعر مجدده ٠اخضع‏ القافية والوزن » 
في بعض قصائده » لاسلوب مبتكر » ومعان فر بدة 
جديدة ٠ه‏ وهو حائر بين الرمزية والحديه ٠٠‏ وبين 
الخيال والواقعم ٠٠‏ 


وعك كل 0 في شان المراءا تاو شاعن الفرائن 


كما يلقبه بعض الكتاب المصريين ‏ ولقد ابدع شعرا 
أنسقا ٠.٠‏ لونته ررشة ناعمة حلون ٠٠‏ وكيك عله 


شاعرية رفقة ذوبا من عصير النفسج > وشذداالباسمين 
٠٠‏ وخلع عليه روح هائم شفاف ٠٠‏ غلالة من اريج 
الفحر » وزهوة الاصل ٠٠‏ فحاء شعرا يغترف بعض 
القلب ٠٠‏ وينكر العقل بعضه الآخر ‏ ذلك لان «نزارء 
كثيرا ما بقحم شاعريته في محالات لا يؤمن ها العثار 
٠٠‏ ولقد عثر خاله مر 4ه احتى. اضطر بعض. الثواك 
ان ,يشغلوا المجلس الشابي ساعة ونسفا في مهاجمته » 
والمطاللة باقالته ٠٠‏ 

ومن ع.وب « نزار » انه ,يحب الشهرة »> وويسعى المها 
عن أي سبيل ٠٠‏ ويبحث عنها في كل مبدان ٠٠‏ ويسير 
نحوها بخطى واسعه ٠٠‏ غير متثدة » ولا حدذرة ٠٠‏ وي 
الطريق اواج ادنك هه وما يهمه ان تدمى قدمه » 
أو تعثر خطاه ٠٠‏ ولا ان ينقل في سسل ذلك الى مستشسفى 
تاذ1 كنت غنه الضخت يز 1 © أو تافلت: أحاديشة 
الحسان ٠٠‏ 
”ا 


لنت 


وال اوحموا ماك دي يلون » انها كر واد 
لود كا نك الوا 0 ا 
ولكن « نزارا » يعترف بها ٠٠‏ لان فبها بعض الشهرة » 
وبعض ما يصنوا اله ٠ه‏ ققد سأله مراسل «٠‏ الانوار » 
في الطائرة : « هل ستكون نجاة كوللت ثانمة ؟ » فأجابه : 





“( اطاعة لامر اا لرسول ٠؟»‏ 


« بارريت » ! 


وكانت 0 نحاة » تستمع : الى ١‏ لسوّال والجواب 053 
وكان من البندهى ان حمر وجناهاء و٠‏ هتتندى شفتاها ٠‏ 


«٠ 


وعى كل اك فهو بغفر لنفسه أى صرف وشدوذ 
ما دام هذا يدي الى نظم فصبدة حديدة » وافتناص معنى 
ممتكر ٠6‏ أو افتناص حسناء توحى له بقصدة جديدة » 
من العنفوان والتعالي 


ما يحول سنه وبين طلب الغفران من أحد » وحتى شوله 


ومعلى متكر ٠٠‏ وعند « نزار » 


56 
انها انننان. غراتك: +2 اع افلسقتة: اتنالا .,أله! للنقد + 
”ديق بت رسا توصي بالقه لآن اسه نيتنا 
على الورق » ويظل جديدا على البنة المتحدثين ٠٠‏ 
المت ل لس 1 0 
٠‏ يحلبب الحسد حنا » وريعريه أحانا ٠٠‏ واللسفاع 
0 يدن للشسعر العاطفي محالات جديدة ٠٠‏ ف آفاق 
رحبه جديدة ٠٠‏ وان ,بحسب في طلىيعةالشعراءالمحددين 
ابل "العد هين رح «التريك 6 بوالهيد 6و الالران + 
و فخكياة ظفرت قصيدنه « أ.يظن انى لعنة سديه» 
ضائره الانوارة عه 1 وكان للمدتداء! اروف" التسيق 
ف ديت لا انها بالجائنة عكوالة لان ظفل 4 لماه 
التي لم تكبر بعك 6 ٠‏ 
برعم أنه أصبحت اعاناق كلدت دريل لآن'اسية يكيدل 
كا ٠٠‏ فنتفض « نهد طفل » : 


حديده ٠+٠‏ هي ١‏ أسحأة الصغر 


ل بوم في اذان الناس 


وات فول لاشرام اي © 

وفنا داك" نقطة كول حديدة فى ناد «نزان شساني » 
.٠‏ فقد استخفه الزهو حتى سحل نفسه في « جمعبة 
المؤلفئ » في باريس ٠‏ وقالوا عن لسانه انه سيق ف شعره 
على الغناء ٠٠‏ ' 

وشرت له الصحف أخيرا فصصدة جديدة عنوانها : 
« أحبك كثيرا  »‏ لا طويلا بالطبع ‏ قبل أن عبدالوهاب 
سلحتها وويغشيها ٠٠‏ ولس فها الا قليل ‏ وقليل جدا 
من شعر « نزار » »> وان ,يكن فيها كثيرا من « معانبه » » 
ومن ذكزيات « الفراش » الوثير ٠٠‏ 

واذا كان الملحنون والمطربون سيربحون « مؤّلفا » 
جديدا ٠.‏ فان المكتية العرسة ستخسر شاعرا محلقا 
محدا ٠.٠‏ ذلك لان الشاعر نسخاطب الأذان من الآن 
فصاعدا ٠.‏ لا القلوب ولا العقول ‏ هذا ٠٠‏ مع ان حظ 
العقول من « نزار » كان وما يزال ‏ جد قلسل ٠‏ 

واذا كان الشعر المعد للغناء لم يقعد بشوفي عن 
الانتاج والابداع ‏ فلان شوفي ٠ه‏ هو شوفي » ولان 
أمير الشعراء لم يسجل اسمه في « جمعة المؤلفين ٠»‏ » 
ولم بقف شاعريته على الغناء والتلحين ٠‏ 

بقست كلمة أخيرة ٠٠‏ ان حاة « نزار » مثل أوزانه 
فهى مستقيمة حمنا » ومضطربة أحانا ٠٠‏ 

العاف مدو لكن: تفري مولبدو له من كدر 
بعد ان ينشر ‏ الا الاسم » و « حفظ حقوق الطبع » 
اذا أراد ٠‏ 

وحن اخرم امتفاوله عاج 6 وفلينة ان حترم 
استقلالنا بارائنا ٠٠‏ 

وعلى ضوء هذا « الاستقلال » سنقف وففة فصيرة عند 
فصدته : ه أيظن » ٠‏ 

د عد يذه 

لقد لقبت هذه القصيدة من الرواج والذيوع ما لم 
يتح لقصدة أخرى » أو أغنية أخرى ٠٠‏ ولقد كتب 
طفولة 


: من دواوين «نزار قباني » المطبوعة‎ )١( 


نهد » و ١‏ قالت لي السمراء » ٠‏ 


عنها أكتر عن كات © اوغريلها كشن ان ناقذ.+ دا .واغم 
ما كتب عنها فلا بد من وقففة عابرة عندها ٠‏ 

هذه القصصدة ‏ في نظري - نشليه صورة زاشه ٠٠‏ 
يرز جمالها في بعدك عنها » والقاء نظرة شاملة عليها ٠‏ 
وأما اذا اقتريت منها » وأمعنت فى النظر اللها » بدت لك 
نواقصها » والهنات الكثيرة ها .٠‏ 

يستهل الشاعر قصصدته بهذا الست الذي جعله عنوانا 
لها 

« أيظن انى لعبة بسديه انا لا أفكر بالرجوع الله » 
وشاغر تطواء. لااكدرد فى شترهة آنا لا أفكر به قفو 
تير عادي وسطحي - لا عذوبة ولا حاة فه ٠‏ 

وما أغرب هذا الست : 

« لبقول لي اني رفيقة دربه وبانئي الحب الوحيد 
لديه » فرفقة الدرب لا ندل على شيء من الحب ٠.٠‏ 
لانها فصيرة » وعابرة ٠٠‏ وقد تجمع بين اثنين لا يعرفان 
بعضهما قل ذلك ٠٠‏ وهذا التعمير يستعملهر جالالسساسة 
المختلفو المناهج والممادىء » حئما يحتمعون في قائمة 
اتتخابية واحدة > ويفترقون عند نهاية الاقتراع ٠‏ وأما 
ان يستعمله رجل عاشق لحسته فهو ناب وشاذ ٠.٠‏ 
ورفقة الدرب غير « رهفقة الحماة » بالطبع .٠‏ لان 
« الدرب » وسلة » و« الحاة هدف » ٠‏ 

وما أثقل هذه القافة النابة ‏ لديه ‏ وأغلظها .٠.‏ 
انها تعبير مادي لبس فه شيء من العاطفة » ولا شيء من 
الاناقة والرقة ٠‏ 

وهذا التصير « العامي » : « الحب الوحيد  »‏ مناين 
جاء به شاعر الاناقة والرفة ؟! وهذان المبتان : 
«حمل الزهور الي كيف أرده وصباي مرسومعلىشفتيه» 
هما عدت أذكر والحرائق في دمى كنف التحأت انا الى 
زنديه » ْ 

صور زارشه جمالها في ان تنظر النها من بعد ٠٠‏ 

وه الصبا المرسوم على شفتيه » يذ كرني بالصور 
الرسومة غل :#افساتين »+ النات 6 أو فمضان الكان. + 
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وهذه « الأناء بعد ضمير الملكلم كم هي قلقة » 
ومضطربه ٠‏ 
وهدذا الست : 
« خأت رأسي عنده وكأنني طفل اعادوه الى ابويه » 
ذكرني بقول الاخطل الصغير : 
وكطلنن توما و 
ولت حساء « نزار » أو« لعبته » هذه قد « أدبها » 
ذووها حتى لا تكرر « الرجوع الله » و «ما أحلاء » و 
ثلاث مرات في قصدة لا تزيد على عشسرة أسات الا با 
آخر مكررا ٠٠‏ و٠٠«‏ خأت رأسى عنده » تعبيرتجاري 
جنك التاق بتضاعن كان للا اكت 6ه واف الكلية 
« عند 10-4 ا علطن والتلفاا»+ 
وهذا الست : 
حتى الفساتين التى أهملتها 
فرحت ‏ به رفصت على قدميه 
ما هذه القوة السحرية التى أخرجت « الفساتين » 
الجاقة عروبب القد الاي رمن عل مدق 21 4 را 
جوز ان يرقص الشاعر الا ه الفسانين » ٠٠‏ ؟ أو ماكان 
أجدر به » وانقى للمعنى » وأطهر للفظ > ان يستعمل 
« الازاهير » بدلا من الفساتين ٠٠‏ أو أي كلمة أخرى 
تكون غير ذات دلالة ناسة » ٠٠‏ ومعلى مثير ؟ ٠‏ 
ولكن ,يظهر ان للفسانين ذكريات لا يحب الشاعر 
أغثاليا أ اعماليها هه ! 
وهدا المست : 
ذ واسست حقدي كله في لحظة 
من قال انى قد حقدت عله؟! » 
طبعا لم أقل هذاء ءلا آنا ولا القازىء. .+ فلماذا بحاو 
الشاعر أن يتهمنا به ٠٠‏ ؟ وكلمة « الحقد » هذه لبسست 
موسيقية ولا تصلح للغناء ٠‏ 
وفي السطر الاول افرار » وني الشطر الثاني انكار. ٠‏ 
وفي ببت واحد اعترافبواقم»ودحض لهذا الاعتراف٠٠‏ 
ورغم ما في الببت من افرار وانكارءعواعتراف وتراجم 


٠. فان قنه رفة وعدوبة‎ ٠٠ 
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وفي هذا الشطر : 

« وبراءة الاطفال في عشه » 

رقة وعذوبة ٠*٠‏ أيضا وان يكن المعنى غير ممتكر » 
ولس جديدا ٠٠‏ فهو معنى معروف > وكلمانه ترد 
دائما على السنة الناس > وأقلام الكتاب 

وهذا السطر : 

« سامحته وسألت عن أخياره » 

لا يقول شاعر مطبوع ٠‏ 

فالسؤال عن « أخاره » تصير عادي تتضمنه رسالة 
خاصة لا قصدة غزلبة أنسقة ٠‏ 

وخلاصه القول : 

ان القصيدة ليست من مستوى شعر « نزار قباني » » 
ولبس فيها شيء من لفتات ذهنه وببانه » وان يكن فيها 
أعناء ون ناك قلمه وليانه 3 

بقي ان نقول كلمة في « اللحن » الغريب الذيوضعه 
لهده القصدة الموسسقار محمد عبد الوهاب 8 

انى ٠٠‏ وان كنت أجهل الموسسقا » وسلمها ومقاماتهاء 
والنقاط النودادموا انشتاء 2و ذاك #السق :و لمكن و م 
الخ ٠٠‏ فان لي اذنا كسائر الناس تستحسن أو نستهجن 

وانني أتحدث عن ذوقي الخاص » لا عن أذواق 
الآخرين ٠٠‏ وعن رأبي » لا عن ارائهم .. 

واعترف انني لم اسمع في حباني لحنا تابنا ناشزا 
كهذا اللحن ٠٠‏ ويظهر ان الموسيقار الكبير ‏ عند 
الوهاب ‏ قد أصبح مطمئنا الى شهرته » وائقا من قوة 
الدعابية له ع والتهافت على الحانه م فصار ستخف 
بالجمهور » وبذوقه الفني والادبي ٠٠.‏ ! 

ولبس أخطر على ذي اللبوغ من أن تقعده الشهرة 
عن بذل الجهد لانتاج الافضل والاحسن والاجمل ٠‏ 

وأما ذوق الجمهور فانه موضم الغرابة أكثر هن 
اللحن نفسه » والقصيدة نفسها ٠.‏ اذ أن طلياته تنهال 
على دور الاذاعة كل يوم طالبة السماع الى المطرب 
الشبخ الذي يشاخ معه صوته » وأوشك ان « يهرم ©.* 

البقبة على الصفحة ( م ) 


ساح ع بح حل حم حب سحب بحبح حل حل سح ححص مصبح ضح خصبحص بحص ل حب ب بس ل ص ص سس ب ا اا 


عمادي .. بني .. فأجمل به من نداء 
وأكرم به من عطاء .. 

عطاء السماء .. 

ناه لو 

وهل السبنى .. 

وفيض انا .. 

عمادي .. أحما بانلك قد جمدت با ابني 9 
تعال .. سأطبق فوقك جفني 
وارعاك يا ابني بقلي بعيني 

عي اروس ابم عن 

انعن الك هق الفراش الى الوودة 
واشتاق وجبك يا | بني اشتياق الحساسين النغمة 
أتعم من انت » ما انت ؟ قل لي 

لأنت حشاشة قلبي » 

لأنت قلادة حبيءو نعمه ربي .. 

فأنت » اجل انت إبني وبكري 

بماذا سأفديك ؟ قل لي » بعمري ؟ 
عمادي .. أحقا باك حامل امي 
ودرعي وسبمي 

لمي ودمي 7 


اجل يا حببي » و طيفك يمح همي 


إلى اببى البكر «عمان ».. . 


فجر عيد الجلاء /ا١ ١161-4‏ ْ 
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وشرع اهل »ترج امي 
وجدك « توفيق » لوكان قربك 

لكان هداك ونو”ر دريك 

فعنه | خذنا 

وهنهرشفنا 

فخذ ما اخذنا 

وافقهوفمنا 

واد قت كالتور .. كالمنتهى .. كالجلاء 

مع الزهر والورد والزنيق 

وجااتك نلك الشبيتن عدن النعاء 

دعاء المؤذن للخالق 

يؤذن للكون الله | كير 

لامعو ارق قبا سكين 

وجاءت بك الشمس في عطفها المشرق 
لتحمل بشرى » وتبعث ذ كرى » احب الينا 
واغلى علينا 

من العيش ‏ مما يسيل مع الاعرق 

ذكرى الجلاء » و بعث الرجاء» وامك قربي 
ترى فقوف هدبي 

دموع الفرح 

وفيض المرح 

وامك فوق سريرك با ابني 


تس لك 
وتدعو [ك 
بعمر مديد 
وعيش سعيد رغيد 


تصلي .. ليملا قلبك طبراً 


ونفسك عزأ ‏ ونلا » و كيرا .. 


اريدك با ابني تطيع الاله؛ 
تجب الالهء 

تظل صلاتك فوق الشفاه » 
تحب امك من كل قليك » 
ومن كل فكرك » 

ومن كل نفسك » 


وفنش عن الخير انى وجدء 
ودافع عن الحق مب اضطبد 
وكنيا نيأ 

عفيفا ابيأ 

جريئا طموحا 
ماعوها. 

اريدك يا ابني 

وأما هدمت فللأنيل » 

ونا ييه ا 
وان فيك فيفل 

وتبني اشعبك اعلى قم 
وتبذل روحاء وجمما » ودم 


فكل الذي في عروقك با ابني 
من التقرب با ابني » 

من الشعب با | بني .. 

فرد اليه العطاء .. 

وود السك النماء: 

دماء اليلاد الحبيية .. 

دماء العروبة 

اعدها اليه 

بكل سخاء 

وحن علءه 

ولا تبغ منه جزاء 

جزاء اله داء 

بمنح الفداء 

وكنت على الدهر حل الدهور 
نحكن الدهور 

نضالا يور 

ويسبوع خبير يفور 
ودنيا 6-ور 

بنار ونور 


وفيض العبير 


سنرضعك الحب » والحق » والخير طفلا 


لترضع ذلك انك كب لا 
فكن خير ابن » و كن خير اب 
وعش للجباد 

وءت بالجم_أد 

وكن للبلاد » اجل ع اد .. 


0 


ر نحية رقيقة الى هؤلاء الذين يغرقوننا بفيض من الغناء المائع المبتذل ) 


لسدت أسطيع للحبيب خصاما 
فحماني عا فح دل مقهم 6 
وعذاب أهان لى كبريائى 
شد في القهر ٠٠‏ والمهانة 8 
يا حسى !وه يا فالكا كل أمري 
أنا ا نكيف أطمع يوما 
كل جرح يلتام مهما تنزى 
عفو مولاي في الغرام ! ٠٠‏ فاني 
انها نفئة من الصدر ٠٠‏ حرى 
ودايل على السحاق كياني 
أى مونى للحب ما لم ببحقق 
بحسي !٠ه‏ طال الغناب فهلا 
كم تمنيت لو كحلت عبوني 


فضى الله بالعداب » ولو شاء» لما 


وكذاك الامور تأببى الوثاما 
طاب في النفس فاستطاب المقاما 
لا أرى ففِه أي شيء حراما 
باخباري: أ حن أن أستضاما 
ان روحي نذوب فبك غراما 
بهوى سسديءهوأرجو احتراما؟ 
وجروحي في الحب تأبى التثاما 
لست أشكو الحروح٠٠والآلاما‏ 
تشرح الصدر ٠٠‏ تغسل الآثاما 
كلما يت أذ اريف أخقانا هه 
بين تفسنى وذلها الاسيحاما ؟ 
تتذكر العهد؟ أم خفرت الذماما؟ 
بمجىء يزيل عنى السقاما 


عت مو لعا »٠‏ مستهاما 


فلم اللوم ؟ لو رأى الناس عببك .٠ه‏ وما ضمتا» لذابوا هياما 


قد ملكت الخفى من همس حسى 
كل صب له لالي وصال 
لم يضري ني أزاله كيرا 5 
أنا ظل ألوب خلفك فخرا 
أنا ملك اللمين فارحم فؤادي 
أيها اللسادة المذيعون ٠.‏ رفتا 
خففوا علا الموعه عنا 
في بلاد الالهام فن « أصل » 
في الروابي الخضراء شعت عبيرا 


وسأغدو 
وكفاني أن أشتهيك مناما 
وتراني جرثومة ٠٠‏ أو هواما 
لست أحثى على فعالى ملاما 
باع امعو لطهه ميد راق 
بشيانب يريد ان يسيامى 
مل حتى الشريط هذا الكلاما 
وجمال يستتزل الالهاما 
ينعش النفس ٠ه‏ يملاً الانساما 


في السوافىالنشوى ٠+‏ استطاعت بهاء حو لها اللاسقات هه عمما ٠٠‏ فهاما 


ب ث5 -ه 
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والعصانير وفما هه حائثمات 


في الرياض الفينانة البكر رفت 


زهوهة غضه ٠.٠‏ و شمر خزامى 


في الرببع الغافي على مفرق السافح ©» وقد أيقظ الرجاء النياما 


قُ القطبع الذي يرود فلاة 
ونشسد الراعي يمد له النعمى 
في السقوف المخلمات بر يفي 
فد تنداعت جدراهن عناء 
وصلاة الفقير تصعد منها 
في الشباب المناف يزحم خطبا 
في زنود العمال ترقعم مجدا 
في النضال الذي سلكناه صعنا 
واقصرنا في القن ذلاب وذرت 
ق حال اده تعرى نا 
بعذب الشعر واللشيد وتحلو 
انها النادة' لفون 6 هيز 


ارحموا أمة تشق طريقا 


ما حطمنا اماه عشيرة لخبيال + 


لم يؤخر مستعمرونا سلاحا 
الس تعش باذ :انفد كنا 
عونق ما يفتح القلب بشيرا 
خدر الآه في عروق الصايا 
سسداني! ٠‏ وسادتني!!طاب عمرا 
حفظ الساح هاستراح فويا 


أنه . الستادة. “المديمون. .موا 
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بعد أحوى + والدو أحب أقاما 
فنونا ه٠٠‏ فستحس انتظاما 
نجرح العين حين تمدو قاما 
وتكاد الغداة تمسي ركاما 
زفراتة جبرع تثبر الظبلاما 
ليلافى بعد الخطوب الجساما 
بسناه نحا الححصاة كراما 
واجدنا فى مخوضة الالتعياما 
وأحلنا طفاتها أقزاما 
نارة رحمه »> وطورا سلاما 
أغنسات الهوىء ٠و‏ كأس الندامى 
قد كفانا ماضي الشساب انهزاما 


وفخارا ٠٠‏ وعزة لا سسامى 
فيرى اللندر في السماء ماما 
والشساب الغض استوى اجراما 
كل شعب خلا حماه حراما 
وأشاع النشاط ٠.٠‏ والابتساما 


( جميل حسن ) 





عابرة 


شعر : نجم الدين الصالح 





همرت ٠.٠٠‏ كزوبعة ووه العبير 
على الرصاف وه*» 

وكالشهاب 

هرت > »© ٠»‏ كما 2 الر بيع » »© » 


على المفارق 00-0 


والحجا 
ور 0 

٠.٠ كاليرق‎ 

كالاحلام 13آظ 

تفن" لحان 

كفراشة سضاء 

ترقض ٠.٠‏ للوهاد ٠.٠٠‏ 
وللهصاب 

وشعتها ٠.٠‏ متأجج الاهداب 
مسعور الرعاب 

ظمان ... المس ظلها النديان 
بمرح في شبابي 

٠.٠٠ الناهدان‎ 

٠.٠٠ الزاحفان‎ 

الى الضاء ٠.٠‏ 

الى التصابي 

الكاشفان ٠٠٠‏ عن الماقير 
الصفار ٠.٠٠‏ 

مدى الخضاب 

والمناق مع تخلفن: النياق 
جدول قلة ٠٠‏ » 

وهديل عاب 

بضان : يطفر هما ٠.٠‏ 


شوق الشموع ووه 

الى الكتاب 

بضان ٠٠٠‏ كالأسوبتين ٠٠.٠‏ 
عليهما ٠.٠‏ وهج الشراب 
كان وه 

هل خلق الاله 

أغض من هذا الاهاب 

تمشى ٠٠٠‏ » فيرقص كل 
2220-6 للذهان 

وللاياب 

تمشى ٠٠٠‏ كما لو طافت 
النسمات ٠.٠‏ في كنف الروابي 
وأحس بالقدم الرشيق 

د كو مو ع الغا 
ويسيل في دهي الحريب 
ه«.. كما دا به رعابى 
من قفتن الالوهة 

صاغها ٠.٠‏ هذا المرابي 

من بعض أنواع الورود 
وبعض الوان الشراب 

من عض غالة الحنان ءا 
وبعض <الية السراب 
وشرى بها... كل الموامد 
والقواطف 4ه 

والشتباب 

ارقف عتالنة الليكدي 
يابائع الوهج المذاب 

أرفق بها ٠٠٠‏ فالحسن قد 


تعدت روائعه ٠.٠‏ 
كني 

وف كن مب اللطرعة 

من غير اذن 

أو حساب 

بهوى الهجحوع 6٠‏ على بدي 
قبل الغياب 

بهوى شراب الحب ٠.٠٠‏ 

من شفني ٠٠6٠‏ 

من شهدي ٠.٠‏ 

وصابي 

بهوى لقائي «٠ه‏ وحذه 

نأكو حص كقيالهة 

كفاك ٠...‏ ما بي 

حساء ٠.ه‏ ياكل الاماني 
العاجزات ٠.٠٠‏ عن الحواب 
آمنت فك ٠...‏ فأنت 

أنت ٠٠ء‏ الذنب من غير اركاب 
أنت الطرريق لفهم 

....٠٠ الهتى‎ 


لادراكي حسابي 

وعلنك ٠.ه.‏ وحدك كان 
مدلول الخطئه 57 

في .بابي 

وغلك باحواء :+++ غائقت 
الالوهة ٠.٠.٠.٠‏ 


شرع عابي 
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في فضاء حير العقل مناه 
فهوى كالتجم اذ خارت فواه 
قالت الارض سلوه ما دهاهء ؟ 
صامت لم ببفهم النطق ححاه 





بعلم : عبرا صر سس عباس 
حلدق التسنن وللتسير عسسلاة 
وعلى عه ومص من ينتسناأة 
أملاكا خاف 7 رب ا ؟ 





فائد لم يفتاح الحو سواه 


عزهمه ريس وقلب وجناح 


خن هذا النن واننتقسن ‏ الخبر 


وتامل ف فضاء مزدهمر 


ونجحوم كالحراد المتشر لا.خري:.. الا اذا الدل ‏ اعتكر 
سرهيا مر طتفس ممت في معانيه تواريخ البثسر 


ورا اق التلسى كان امات 
شكلها شكل عظام الالهات 


منذ أن خاف الرعود القاصفات 
انيننا "ميعن كيك :وماك 
تبعد الششر وتغني بالهبات 
أنت قد باركت حبق و فناني 


ردد الصوت جبال وبطاح 








ما وراء الغب ؟ ما هذا المحال ؟ 


امسر ج العلم ودع عنك الخال 
فهناك الروض والماء الزلال 


نودي النقياق بوقرال ن التسز ال 
ما الدي من بعد ه ضعين المئال 0 
واسيق الطير الى دنا الجمال 


وهناك العمشن دب ووصال 


وهناك الرقص والخمر الماح 


وهناك الغمد يشلهن الظماء 
عارنفات: لسيين- عكر فخ الم داء 
وهناك اللطق شهر وغناء 
عنقي هد “كال عه اللكحاء 


راتئعمات سارحات في العراء 
كل مافيهين حسن وضياء 
والهوى والوعد صدق ووفاء 
وصفهم ‏ بعحز الشعراء 


عله 


عالم ساكته بض ملاح 


جه :25 “نت 


لويد الكداتن ب نت.. جودزا 
حسسيوه كو كننا يندفع 
كلمع لمع الوب .متطيع 


انهم فوم غزاة شرعوا 


اذا ف الحو شنا بلمع 
او من المريخح دوى مدفع 
شاع من انائثه ما بفزع : 


ركبوا خبولا من الثسهب سماح 


ثم ماذا كان في الامر وصارا؟ 


وسهولاً وجباللا وبحرا 


أعلن العلم على الخلق جهارا 
بقطع الاإبراج للا ونه_ارا 
عزوكا تكقدى إفلة ود كنازا 
وجنانا 


وصحارى 


ونهورا 


سيره عام عدوا وراح 


وتسارى في العلى غعرب وشسرق 
كلما لاح من الأقاق برق 
ان علا لم يق للانجم افق 


لهما في حومة الهبجاء سبق 
شيل : صاروخ الى العلى يشسق 
فال في قفلبه نار وصعهق 
يسيق الطرف وما عاقه طرق 


داعدت فدرته هصموحج الرياح 


نكن الصضاروخ خد القمر 


لم .يخف في العشق هول السفر 
عابر مشفر نين ش 


باح 
عشق الافمار دون 
حائم هسم سسمر : دا 


أبن نت القطب ؟ أبن اللنترىئ ؟ 


عيفر ي حار محدا واستراح 


فال دن الناس : دسا للعدم 
ساخروا الأاجواء للففاء ولم 
بظل. ادن دساح "للبم 
, هريد القدم 


هي <رب أوشكت ان تضطرم 


بكفهم بر وبحر من ( خمم ) 


كل جرح مزمن لن يلثم 


في صدور الخلق كيد وجراح 


هكذا قالوا وصا-دوا والحوا 
ساسة عن سدة الحرب ”#نحوا 


فتلائمى ببشم في “الأفدق لمح 


وانلوا بتحدوهم ف السلم سدح 


ومن الديجور فد اسفر صبياح 


ومضوا عهدا على نزع السلاح 


عبد الر حمن عاش 


©8 سه 


سمح لهم - اص حبص م سح سح حبص حيس حر م حر ل ع حر ا ا 


اح حي الس ا حي ا بص حل لح ل حي جما جو 


الشعر العربي القلميم والفن الحديث 


لم أقصد من وراء مقابلة الشعر العربي القديم بالفن 
الحديث > ريط سبي بمسبب » ولا تزويج نقيض بنقيص» 
ولارمت ادخال روح العصر الحدد.يث على الشعر القديم » 
كما لم أ<اول اسقاط التراث القديم » على الخال المبدع 
العديت © واتنا ردت أن :اح النتانيق فى أي زمان الى 
<تقتهم الواحدة » عن طريق ابراز اللحظات الخالقة 
1 عند كل فنان » لكى نقف معا أمام الهزة العششفة 
بي "ند فع المدع لابتكار القوالك الجماللة لرؤيته العمسقة 
3 » التى ينفذ بها الى ما وراء الحمال والحقيقة 
والحس ٠‏ 
وأنا على ايماني بأصالة الشعر العربي » وتمسكي بمتانة 
لاله يحون الانة الزرية 2 لالط عار + اسان 
خصائص الابداع جميعا » كفو للتحليق بالفكر والحاك 
الى قمة اا تجن ان كاذ للفن الحديث ما كان من آثثر 
على الذوق اللو رد ا نورة على الصيغ الحمالية 
الشائعة » فان الشعر العربى » كان يطوي تطورات هائلة » 
ما كانت الاذواق الحاهزة 1 التطور لتفرغ الى تصليفها 
وتقعصدها » وما كان للشاعر نك غفرضها مدرسة أو 06 6 
وهو الذي بت<اوز نفسه في كل قصده » بل في كل بست 


دن كن فصصدة 6 حاو زها >قه »> والتعاوزها ابداعا ٠‏ 
( وهده صورة طرقة رسمها بريشته ) : 


اذا القوم ذ'!وا : ٠ن‏ فتى » خلت أنني 


وان تلتمسني في الحوانيت تصطد 


كع ب 


لم : عفيؤ مع وى 


أصبحك كأسا روية 

وان كنت عنها ذا غنى نأغن وازدد 
9 ببدو أن في اقحام فن الشعر الزماني » فياختصاص 
لفن التشكيلي » نوع كن (التخاط ةنو ليحر افد بوالكن 
باعتقادي أن الكلمة تتسع الى مطلق اللون والخط والبعد» 
لانها قلما 'تتحدد ا » وهي تنسع لمطلقالاثر وعوامل 
النفس » لانها لا تحدد في الزمان » وهكذا كانت الكلمة 
في الشعر خاصة » مفتاحا لباب الخال المعمد المشقظ أحاناء 
والحالم أحيانا أخرى » فاذا استطاع الشاعر أن يتفنن في 
انلو عواطها وتنضدها مع غيرها » نجاوز الفنالتشكبلي 
وتحاوز أسالسه المتكرة مهما غاات في التطرف والتجريده 
قفي الوقت الذي أثار الغرب نه معرض الانطاعمين 
بلوحاتهم المتكرة » وخاصة لوحة « غروب » لموسه » كان 
كد مشضى عشسرة فرون على ابن الرومي عندما فال .,يصف 

١ : السحاب‎ 

متهلل رجل تحن رواعد 

و مجك رواسا يروي 
سدت اواثله سسل اواخر 


ماتى تاتني 


لم بدر سائقهن كيف يسوق 

لبس لي أن أنظر الى هذه الصورة من خلال مقايسس 
البلاغة وأصول الشعر » وانما أنظر الها اوحة انطاعية 
بدا السحاب ها موارا بلونه الناصم » تتنازعه بروق 
توشي لون الليل , بضباء خاطف » عاكسة ألوانا جديدة لم 
يعر فها الالطاعون: »اضر الرعد» كأن صوته خطوط 
فامسسة » حددت هذه اللوحة المتكاملة » التى رسمتها ,بد 
فنان » يعرف أين بضع اللون » وين يضم الظل » يعرف 

ى التضاد وما معنى الانسجام » كل ذلك عفوا » دون 
بخص أ كفل .د 


وقبل ابن الرومي بأربسة قرون أيضا » كان امرؤ 
القبسس يقول أروع الشعر الانطباعي : 
مهفهفة بضاء غير فعاضة 
ترائيها مصقولة كالسحنجل 
ككر المقاناة الساض بصفرة 
غذاها غير الماء غير المحلل 
أجل » لقد حللالانطاععون النور » فاستفادوا من ألوان 
الطيف » فعرفوا مرتمة اللون من النور > وعرفوا درجة 
اللون من اللون © و نظروا الى الطبعة نظرة لا تخلو من 
السحر » ناسين أن الطببعة شيء » غافلين عن القيم الساكنة 
الممتة التي تداولها الناس عن العالم الخارجي » ولكن هل 
كان منهم من تطلع الى بت من الشعر العربي الى هذا 
الث مثلا : 
وررياض تخذايل الارض لها 
خبلاء الفتاة في الابراد 
داكذ ومن اسه مكوار 
كنات ميجو كه ,وعتكواة 
أقول » هل كان في الانطاعمين من تساءل > أكان ابن 
الرومي محتاجا لعلم النور يميز به الالوان» ولعقل حصيف 
بر صف به الاصباع « 5 أنه عاد الى حدسه » الى خاله » 
فلم ينظر الى الجمال ممثلا بالالوان » بل نظر البه ممثلا 
بمساحات شيشية » من الطسعة والانسان وقطعان الغنم 
وسحائب الغمام » فنضدها ووشاها كما تكون لوحة يتناغم 
فها شه الالوان والاشكال > ويسرق ها 'نضاد الاثساء 
والاجناس » لتصدح أخيرا ملحنة تشكيلية ذات اطار ملون» 
تنبدى فبها الموضوعات على غير الصورة التي انراها العين 
الكلشلة الغافلة ٠‏ 
ولتتطلع الى ابن خفاجة وهو يجتث عناصر الجمال من 
كل فن » عير الافاحي ثُغورا > ترضع بها عصار الغمام » 
ويخلق لريح الصبا يدا رصقه » تنثر درر الندى ودراهم 
النوار ٠‏ 
ق أبطح رضعت ثغور أقاحه 
أخلاف” كل غمامة مدراز 


نثرتبححر الارض فيه بد الصبا 
ودراهم النوار 

فأي انطباع نفسي تركه هذا المنظر الطبعي في نفس 
الشاعر الحنان > ففتح هده الصورة الحميله التي مسكها 
من عناصر » هي من الاون بمثابة فونه المؤثرة وقيمته 
الفرضاع كات مدلا ذقنا لالزان الناتي :وتر كنا مكنذا 
رمو 3 الحبال اتسين بيلق الف فى كنال القن 
الشاعر ٠‏ ْ 


درر الندى 


فهنا أقاح » صفراء وهاك غمائم دكناء » وأمامها غلالة 
الصبا ومن خلفها برريق الندى وتلألؤ الزهر ٠‏ 
بقع لونية تناسجتها يد الشاعر فكانت لوحة انطباعية 
جين حناقة اليد قواقة وبترو ال ال 
على أن الفن الحديث » اذا سار وثمدا بتطوره > فان 
الشعر العربي القديم » لم ييخط نفس تسلسل المراحل » 
اذ لم يكن الشاعر لتعوزه تقنبة مبتكرة » فقد كان مح<هزا 
كال نكا ,يفيه لتقل م اغالين» فين اغر يفافل 
بنظام أو قانون » غير هادف الى مدرسة » وائما يننج الشعر 
لوجه خاله الصرف » فاذا كان خماله أنسسا » ضمه جمهور 
المتذوقين الى أخلة الدواوين الشائعة » وان كان خاله 
وحشا » بقى الست رمزا للخلق الطريف » تناقله ألسن 
الرواة ا ا 
وما آشد طرفة في وحثسته عندما ,يقول : 
لعمرك ان الموت ما أخطأ الفتى 
لكالطول المرخى وثشياه في اليد 
بل وما أوتحفن صورة أبي نمام أيضا في هذا الع : 
احلامنا تزرن الحمال رزانه 
وتخالنا جنا اذا ما نجهل 
وصورة بشار في هذا المست : 
كأن مثار النتقع فوق رؤوسنا 
وأسافنا بل تهاوى كواكبيه 
وفي فول جرير : 
ان العبون التي في طرفها حور 
ل قمع كنف 


حك 237 سنت 


بصرعن ذا اللى حتى لا حراكبه 
وهن أضعف خلق الله أركانا 
وهكذا جاعت هذه الابسات جميع خصائص الفن 
الوحشي : المشاءر الغرريزية » والنشوة الحياتية » والضياء 
والتضاد > والايته'ع وقوة الناء م كما استعارت الصبغ 
الاساسسة والافكار الصرفة » للتمير عن شكل امتاز على 
مضمونه » ومضمون فاق شكلهة ولبوسه ٠‏ 
ورب صور نكعبية » تبدو الحجوم المجردة فيها 
واضحة جدة ٠‏ كأنها من الاتحاه التكعسى في المرحلة 
لاله ' 
كقول امريء القسس : 
وكشاح لطف كالحديل مخصر 
فشناق: كأدري. الفى الديلن 
واذا أردنا صورة تكعسة أخرى » نمثل جميع جوانب 
الموضوع في.وفت واحد > كما نعل سكاسو وبراك » مع 
استنادها الى بناء هندسى يشمل الابعاد الثلاثة معا ٠‏ كان 
انا مثال لوحة امريء لين التى صور فها فرسه »> 
وفال : : 
اذا تمصرها الراؤون مقلة 
لاحت لهم غرة منها وتحسب 
وفافها ضرم وجريها جذلم 
ولحمها زيم والبطن معبوب 
والبد سابحة والرجل ضارحه 
والعين قادحة والمتن ملحوب 
هنا يتحاوز امرؤٌ القسس التكعيسة لك بعر عن بعد 
أساسي » هو البعدالرابعالزمني » ويل به الى المستقملية 
التي حمل لواءها بو كسسوني وكارا وسسفير بي » بعد 
عبية ع .قرا تمن الزامان © وفيت اغرزه امرؤ القن 


بالحر كة والاندماع دام تكن فصمدة تخاو من البعد ' 


الزماني ٠‏ 
مكر هفر مقبل مدير مما 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 
أصاح ترى برقا أريك وميضه 

كلمح اليدين في حبي مكلل 


جرحت 


قال بسكاسو مرة » يتملكني العجب عندما نرسم ما 
نراه هن الاشاء ونترك ما نعرفه عنهاء ٠‏ ولكنني أعتقد ان 
العحب أ: 


0 تملكه عندما .برىقى شعراءنا القدماء 3 وهم 
بيسرون عن مشاعر هم وصورهم بأشكال شيشة أحانا « 
دون أن تكون لهذه الاثساء القسمة الاولى » وانما القسمة 
للصورة المعمرة عن غرض الفنان » كمافيصورة اللحتري 
ارقالها يبعضصدها « ووسبحها 
لحري 
وهذا لسد أيضا بصور في معلقته الشهيرة سماق الاثان 
وفحلها هقول : 
فتنازعا سسطا يطير ظلاله 
كدكان مشعلة يسن ضرامها 
5 دشمولة امت نادت عر فح 
كدخان نار ساطع ابتافينا 
'ففى هذه الصورة تضبع حدود المتسابقين » انبحي 
م لكي يختلط الدخان مع النار » وهكذا تتداخل الالوان 
بتناعم خارق » لكي تلمع أمام أبصارنا صورة داماصة 
تحرك مع انطباع الفنان ومع انفعالاته وأحاسيسه > فلم 
يدخل بلون رق كلون الدخان يضعه الى جاب لون 
بخترق الخطوط املتويه الصاعدة م الغمار ». صورهة 
تعيرية صرئة لو أن لسد لم يزد فيها عامل الزمان لقلت 
انها لوحة لقان كوخ أو فلاءينكا٠*‏ 
وجدير إلا نغفل صورة البحتري للربيع : 
أناك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
من الحسن حتى كاد ان كلما 
انها صورة بوتشللي ولا شك » ولكننا اذا ركنا 
من هذه الصورة تشخيصها لرآينا الرسع صورة باسمة 
مشرقة » استعارت الوان وأنوار الا/طاعين ولكنها 
عاشت في انفعال الفنان » فلم ترك الرسم جملا في ذاته» 


بل جعله جميلا في انسانيته ٠‏ 
وصورة أخرى للصنوبري : 
الجو بين مضمخ ومصرج 
والروض بين مزخرف ومديح 
والنلج بهطل كالشار فم ينا 
نلهو بربة كرمة لم تمزج 
هي صورة انقليت الالوان فيها الى عبيق بتضوع من 
ضمير الشاعر الذي انطلق يزخرف ويوشي الطبيعة 
بأجمل الالوان الحارة » يرطها شار الثلج الاببض 
المزرق»و يديس هذا الرطاب خمر احمر صرف يحري» 
بدماء الشاعر الخافقة مع جمال الطسعة 
وثئمة صور أخرى على غاية التعبير السحري كصورة 
ابي نمام : 
رقبق حواشي الحلم لو أن حلمه 
يكفك ها غالت في أنه برد 
وصورة بشار : 
ان في بردى جسما ناحلا 
لو وكات عله لا نهدم 
أنساءل ما اذا كانت هذه اللوحةلالجر يكوأملموديلماني 
أم لسوتين ٠‏ 
ولا بد من أن تعرض لوحة لابن زيدون أراها قمة 
لين 
وللنسم اعتلال في أصائله 
كك رق لى فاعتل اشفافا 
يناك تسد الساعز النسي اذاته 'اوانما أراة .دان 
في النسم أراد أن يعبر عن سقم أحل به وعن بسن 
نزل اله » فلم بر غير السسم بقوى باعتلاله » و,يحتمي 
برقته » مبرزا مدى حاجته الى من يشاركه ألمه حتى 
الألم » ويشاركه علته حتى الاعتلال على ان الفنانين 
التشكشين لم .يقنعوا بالتعبير عن ذاتهم » لم ,يكفهم ان 
يمثلوا عو اطفهم وأفكارهم وآمالهم »> بل ولا جلونهم » 
وتحاوزوا ذلك الى أعماق أعماق أنفسهم » الى عقلهم 
الباطني » الى لا شعورهم الساكن الفار » الى خمالهم 


الشارد الى أحلامهم الخطوة امع احور لد 
استطاعوا تفحير بركان أنفسهم > فانطلقت حمم الغرائز 
من عقال كنتها » وسال ذوب الامل الممؤوس على صفحة 
شعورهم » فانتشرت أعلام جديدة في الشعر والفن » 
نيا ايا بروتون ودالى وتانقى وماعريت وسار 
جمهورهم الى حبث يكشف عن سر النفس منادين > 
سرريال »> سبريال ٠‏ 

كان هذا منذ عشسرين أو أربعين عاما » فهل كان من 
الشعراء العرب هن سبقهم » ومن أوقف ابداعه على 
التعريف باسرار هذه النفس ؟ ٠٠‏ الحق انه لم يخل 
شعر العرب القدماء من التلمبح بسر يمنع التصريح به 
العرف أحبانا والمنطق أحانا أخرى ٠‏ فلم نخل أببات 
الفخر وأسبات الفزل وأبسات الهجاء من تسطحات 
اشعووية كنت الغطاء عن رع.ات مكنوئة ٠‏ وتخالات 
ا 


من كل زاهرة ترفرق بالندى 
فكأنها عين اليك تحدر 
هناك تلقى الحود من حيث قطعت 
تمائمه والمحد مرضى الدوائب 
كان لأى تدا كان كاك التقارعا اكت عن عر 
انوا" شاغال هق ابن حية عدن.هلده الصووة : 
اناهن بعضه يفوق ابا اليا | 
حث والنجل بعض من نجله 
انا الذي بين الاله به الا 
فدار والمرء حثما جعله 
فلو انني كنت اعطي المنى 
اذا منع البحر منها اللقاء 
واكدت الهلال به زورفا 
الى أن اعانق فمبها ذكاء 
وعند المتنبي أشعار كثيرة مليئة لمشاكل النفس العالية 
التي لم مغ ما سعت اليه ٠‏ ولم نمح ما وصمت به ومن 
يعرف نسب المتنبي » يدرك اي شعور بالنقص يختفي 
وزاء هه الابنات اه ْ 


جاةاة لات 


ولكن الصوفبين من الشعراء » كانوا الصق في أبباتهم 
برهم وبعواطفهم الغرريبة » فعبروا عن الخير والشر 
عن الحباة والموت عن الزماني والابدي عن التبتلوالغزل 
في صورة واحدة > لسلست مشلقة كل الاغلاق > ولسمت 
صر بحة كل الصراحة » لانها ما زالت من تنصيرات النفس 
الخو 
واننظى الى ابن القاوفن وه يتور لوسسة يتوج 
فيها حبه الألهي بحبه الجنسي » وتتتصل فبها روحهالفانية 
بروح الله الخالدة » وينظر الى هذا كلهبعين نفسه الناطنة» 
فلا يستطيع التفريق بين الذات والموضوع » ولا يستطبع 
التفريق بين المطلق والمشخص » ومع هذا فاننا نرى له 
لوحة » لبسدت هي حكم نوم » ولبسست هي حلم يقظة » 
لشت عدقيقية “ف ذاتها وانما هي انطلافة لا شعورية صمها 
كالب سعوزي تصاعري : 
ابرق بدا من جانس الغور لامع 
أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
واني مذ شاهدت في جمالها 
بلوعة اشواق المحبة والع 
فا أيها النفس » التى قد تحححمت 
بذاي. > وفنها بدرهتا لي طالد 
لئن كنت ليلى » ان قلبي عامر 
بحبك 2 مجنون بوصلك طامع 
ويفتن ابن الفارض بالصبم السريالية » كما كلف 
الحتوى السربالي > فبصود كثيرا من الضور الصغيرة > 
كته د معرسن الفكرة بو نولك إكالان او بالسسايع 
ملنانا محتارا » يبحث عن المعنى فلا بجده » وينقب بين 
الاشكال عن صورة قلا بعثر عللها » وهذه صورة من 
هده الصور الصغيرة ٠‏ 
ما اسم بلا جسم برى » صورة 
وهو الى الاسسمان 
حروفه أنى تهحتها 
فكل حرف مله مقلوبه 
وأنا لا استطيع فهم ما قبل » حتى ولو أوضح لي ابن 


©6© ا سه 


محمو به 


الفارض انه انما يمني النوم » فثمة صورا أخرى تشع 
من خال ااشاعر لكى تضىء أحرفا مصاغة كاححة من 
عهد الاساطير ١ ١ ٠‏ 
أما' الفسس التخير بدي © وانتى. أثر كه اليعر اه القدامين 
الذين اهتموا بالتعابير الصرفة القداية » وكانوا أصدق 
في تصوير الاشساء والاحداث مطلقة بعسدة عن سطرة 
الوافم وتحكم العقل » فكانت الكلمات تنز من خبالهم 
مستعيدة مختلف الصور > مستفيدة من غريب التسميات 
الشائعة في تملك الايام » فتددو و كأنها كان تو حى سكاسورة 
أو بول كلىي مرة 20 
جهسة الاوصاف الا أنهم 
فد لقنوها جوهر الاتنياء 
مودة ذهب 2 شميه 
وهمة جوهر معروفها عرض 
أبيات 'نجريدية لابي نمام أيضا » مضمونها أكثر 
تجر يدا من صياغتها وصياغتهاأ بعدعن التمثيلمن مضمونهاء 
هي لوحة لم ,يعدم فيها معنى بدىء قديم > تماما كما 
ترجع اللوحات التجرريدية به الوم الى اصول الجمال 
الاولي » والى فواعد التعبير الاطلق > لكي تقدم انفعال 
الفذان جاهزا » ولكي تعمر عن قوة ابداعه مباشرة »> دون 
تزويق أو تنمبق ٠‏ وهذه صور ثلائة » وهى وان كانت 
ذات موضوع واحد » الا أن الصغة التجريدية جيل 
لكل لوحة شيخصية منفصلة ٠‏ 
وتسماء لم يترك بها جدع نخلة 
ولا اطما الا مشسدا بحندل 
كان كلاق غوافين ويبيلة 
كبير أناس في ببجاد مزمل 
* أن ذو زائن الحسن غدره 
من اللسسل والاغثاء فلكة مغزل 
هذه لوحة رسم فها مرؤٌ القبس »> أثر الغسث الغزير 
على فربة سماء لقد اصبحت بلقعا الا من اشة ححرية 
صامدة لا صفة لها » وجبل شامخ بألوان مخططة » والى 


القمة في أأمؤحة زمه ( 








الشاعر 








لا تلم شاعرا اذا ها توارى 


شعر : حسين حدر 








وسقط عن سعرد لد الاخارا 


ثم حوم ف افقه الملحدب الخن_صب خالا 6 وفكرة 3 واصطارا 


ثم حرك أشلاءه - تجد الظلمة 


ثململم ظنونه عالما ‏ حرا 
ثم كشف عن سيره جد الاعصار 
علا 
لا تلم شاعرا اذا هما توارى 
فهو من عالم على الارض - منسي 
ان “نمشدت اشعاره في الصحارى 


واذا حومت على واجم الثنغر 
واذا دغدغ الثسباب سطورا 
علا 
ا تلم شاعرا اذا ما نوارى 
وسل 
فاذا لم يشح بوجه ‏ ولم بحبس 
فاستمع كيف ينحر الشاعر الشعر 
واعلم السابق الفيصح ‏ أيرضى 
برعي الفتسيق انرون أذانا 
وعنى بالسعر ذو اله عن 
عار 
لا تلم شاعرا اذا ها تتوارى 


الشاعر الحسس لاذا 


عا 


عار 


عا 


نسها ع معطارا 


ور اج 
في صمنته المريب ب توارى 
* 

وسقط عن سيره الاخبارا 
مدل في فنه - لا يحجارى 


تواكتهاات الاشعار ‏ غير صحارى 


.-_ 


5-5 الافر ح - والافترار 
دغدغوها وقد تمطت (عدارى) 
عا 

وتسقط عن سيره الاخبارا 
سر مع الفن ‏ لا تكن خوارا 
لم ينلمنم لحفلكم شتبعنازا 
حديثا ل ولم بدمدم مثارا 
وكيف الاأشعار تسنتن.ت اسار 
أن بقول الشهود ‏ بز ( حمارا ) 
وزعع -الآذاق. ,ذتبله عندازا 
فوم تمظن ( التنطس ) (الاجترارا) 


عا 
وسقط عن سمره ل الاخمارا 


تاريخ ه_لإابء ١95‏ 


حسبناق سد 














لاه ب 








فر بتي عالم تمماوج بالعطر 


أنت ناي #نداح أمواجه الخضر 
وفطيع من الشياه ورعبان 
أنت سرب من الصبايا على العين 


بعرض الاثم من حباهن مدعورا 


عار 


كلما" الست دروب همسيري 


و تنسمت ف ربورعك ريا الخلد مسري ف خاطر ي 


وتراكضت في مرابععم أترابي 


1 


شعر : احمد سليان معروف ! 








اللبرين 


واقفار مرود محلول 
و بفصي بحشيره وذهمول 


بعشين- مموه مملول 
فأنكرت غربتي ورحلي 
صادق المنتمي كريم الاصول 

كالشمول 
وآست مرتصىي 2 ومقبلي 
وطواني سيره المجهول 
وأروي ‏ صابتي وعليلي 


فك أرضصت شهوة الحب هواجماء وأغضت حاسدي وعدولي 
خا غلا عو 



































وادع بطمئن ف جبهه السفح 
نترامى على جواسه الخضر 
وطيوف من السحاب منيخات 
حدسث بحنو الاشحار تحتضصن 
والازاهير <اسات على الضفهة 
والفراش المسحور رسيرق السمع 
والعصافير حالمات على الاغصان 
١‏ و 
1 قريتىي تانق الله صنعما 
فرربتى باركت ثراها يد الله 
ف رباها أنشدت وك أشعارى 
عل 
عنشة هذه المماهج جلت 











الشعر العربى القديم والفن الحديث 
تتمة ما نششر على الصفحة ( ٠ه‏ ) 


الامام كتلة كبيرة هى هضبة المحصمر » أصبحت في لوحته 


مغزلا تعشقه جرف اللسسل عوض شعث الخوط ٠‏ 
ومنظر مشابه رسمه زهير : 
أنافي سفما في معرس مرجل 
ونؤبا كجذم الحوض لم يتثلم 
رموز ملونه لاثار منظر غامض على صاحيه وهو يعبر 
عن غموضه بهده الرموز المترجرجة ٠‏ 
والصورة الثالثه للسد : 
عفك الدينا حلي قينا 
بمنى تأبد غولها فرجامها 


لو نراها أبقنت أنك في الخلد » وأنكرت ( بدعة ) المستحل 


اإشسام 


وكالدل في الخحول 
فمضىي كالتائه المحمول 
طنيويل: الامنتحان. .والاطل 
ظلال مخمورة التديل 
على السفح مرخبات الذيول 
النبم وفاء لريه المأمول 
سكرى من نشوة التقيل 





بنورها 
ف بكرة وأضبكل 


وريهوي 





شتاضت: ‏ هالهبل. السدسيل 
وحررت للتصابي ذيولي 
0 


عن ضروب التشسبيه والتمثيل 





فمدافع الريان عرى رسمها 
خلقا كما ضمن الوحي سلامها 

هذه صور أحببت أن ألفت المها انشاه العاملين في حقل 
الادب القديم » ولقد نظرت المها بعين الناهد الفنى الذي 
استعرض مختلف الاتنحاهات الحديثه > انم تلفت الى 
ترائنا القديم فرأى فيه صورا بارقة » تلمس فيها اصول 
اتحاهات مختلفة » لعلها أكثر خصا من اتحاهات الفن 
نفسه ٠‏ ولكي أكون على يقين من رؤيتي » عرضت 
حظه من المختصين وياحبذا دراسة جمالة تقة تشمل 
اصالة الامة العربسمة في الفن ٠‏ 

الاستاذ عفيف بهنسي 


5 0 






































الع البلغاري الحديث 


بعلم : افريم كرا نقيلوف 





ان الصراع الثورى الطويل الذي خاضعه الشسعب 
البلغاري لبتحرر من الاحتلال العثماني قد خلى عددا 
عديدا من الثوريين والمقاتلين والشعراء الملهمين 
والنشيطين ٠‏ والبعض من هؤلاء قد انضموا فعلاالىالثوار 
محققين بعملهم هذا الوحدة بين العمل والكلام ٠‏ وهكذا 
كانت اشعارهم تنبعث من قلبهم بنفس العفوية التيكان 
يبديها الشعب وهو يعبر عن أفراحه وأحزانه بواسطة 
أغاني شعبية رائعة ٠‏ 

تحت الهام حياة الشعب اليومية وبصراعه في سبيل 
تحر يره الوطني كان الشعر ينمو ببساطة طبيعية قوية٠‏ 
وقد سن الشعر البلغاري منذ اللحظات الاولى تقليدا 
ساميا بتعبيره عن أحزان وآمال وصراع الشعب ٠‏ وقد 
تبع طيلة نموه طريقا بطولية وواقعية*!نالمدارس والنفوذ 
المتداعي لم يحولا كثيرا بين الطريق التقليدية التي تبعها 
الشعر البلغاري ٠‏ وهكذا نرى بأن التيارات الفردية 
والرمزية التي أثرت على عدة شعراء بلغاريين موهوبين في 
١طار‏ تار يخي معين لم يكن لها نفوذ جداب الا أثناء وقت 
قصير اما ازدههار الشعر البلغاري الواقعي والجهادي 
والامين للروح الشعبية وللتقاليد التي خلقهاشعر اءالنهضة 
البلغارية ( مع أشهرهم « كريستو بوتيفه » ) ٠‏ فانه 
يستند على الشعراء البروليتاريين 

ان المعارك التاريخية التي خاضها الشعب العامل تحت 
قيادة الحزب البلغاري قد الهمت الشعراء الملهمين الذين 
يتغنون في مؤلفاتهم بأناشيد الثورة وبرومانطية النصر 
المرتقب ٠‏ اننا نرى بوضوح عظيم هذه النزعة الغنائية 
والرومنطية الثورية التي تميز الشعر البروليتاري في 
الايام العصيبية والحماسية التي سبقت ثورة ايلول 
سنة *؟94١‏ ضد الفاشية في اشعار « كريستو سمير 
تسكي » المنوعة والغنية » هذا الشاعر الذي توفي في 
زهرة عمره ٠‏ 

أثناء الصراع الذي حمي وطيسه ضد الديكتاتورية 
الملكية الفاشية ,2 بعد الثورة التي اخمدت بالدم 2 ظهر 
شعراء جدد لهم قيمتهم وعلى غرار الشعراء الذين عاشوا 
في فترة الصراع في سبيل التحرر الوطنيء فأنهم لايكتفون 
بالكتابة ولكنهم يساهمون مساهمة فعالة في الكفاح ٠‏ 


عد 84ت 


وقد كان شعارهم كما قال أحدهم « كر يستو رادفسكي » 
الاشياه متل ٠»‏ شه سكن و والوت فتن اتن به 
كما ان اعظمهم شأنا « نيقولا فابتراروف » لم يكتف 
بتمجيد المعركة بل انه وقع مجمل اشعاره بدمه عندما 
سقط تحت رصاص الفاشيين ٠‏ 


هذا هو مجمل التطور الذي نر به الشعر البلغاري 
وهذه هي تقاليده التاريخية ٠‏ 

وبعد انتصار الشعب في 5 ايلول سسنة ١955‏ » فقد 
تبع أكثرية الشعراء المهمين خطوات الشعب البلغاريوقد 
تحسسسوا الآفاق التاريخية المنفتحة أمام هذا الشعب 
مستنيرين بالعقل وبالتحول العميق في كيانهم ٠‏ وقد 
تبع أكثرهم خطة الواقعالاشتر اكي الذي سيتصل بمضمون 
انتاج شبابهم النقي وباحاسيسهم الداخلية ٠‏ 

وقد نما الجيل الاصغر بينهم في الفرق الثورية او في 
السجون الفاشية او في ميادين الحرب الوطنية ( ١955‏ 
١1155‏ ) أو اخيرا في فرق الشسباب ٠‏ وقد علمتهمالحياة 
مشاكلها اليومية الواقعة ٠‏ 


ولهذا نرى بأن التردد والشسكوك التى عانى منها 
شعراء الديموقراطيات الشعبية الانخري. بعد المؤْ تمر 
العشر بن للحزب الشيوعي السوفييتي لم تجد لها مرتعا 
لدى الشعراء البلغاريين ٠‏ وييجدر القول بأن تقديس 
الشخصية والنزعة الاختزالية والمبدأ الاعتقادي التي تنجم 
عن ذلك قد طبعت أعمالهم ٠‏ ولكن هذه الاق رك 
قد تهيء تلافيها دون ان يؤدي ذلك الى ضرورةاعادةالنظر 
او الى محرد التقيد الشكلي ٠ولم‏ يتخلى أي شاعر بلغاري 
ذي قيمة عن أساليب الواقعية الاشتراكية ولم يحاول ان 
يزيلها من مؤلفاته ٠‏ 

والآن ما هو العنصر الذي بميز على أحسن وجهازدهار 
الشعر البلغاري بعد ابلول سسنة ١955‏ ؟ انه بدون ادنى 
شك تطلع الشعراء الى المسؤولية والى الامانة للشعب 
البلغاري ومثله العليا ٠‏ اننا نحد معنى هذا المحهود 
العظيم الذي قام به ممذا الجيل بهذه العبارة التي قالها 
« فلاديمير بانشيف » اصغر شعراء هذه الحقبة « يجب 
ان تكون الهوائي اللاقط لهذه الفترة » ٠‏ ولهذا نرى لكل 
حدث هام من حياة الشعب صدى في مؤلفات شعرائنا 


الذين نظموا أروع قصائدهم في فترات الحماس الشعبي 
وفي أهم فترات سير الشعب نحو الاشتراكية ٠‏ وهكذا 
فقد سساهم هؤلاء الشعراء في مهذا التحديد بالمشاعروعبروا 
عن موسيقى جيلهم ٠‏ 


أثناء الحرب الوطنية بيئما كان الجيش البلغاري الفتي 
بحرز النصر تلو النصر على العصابات الغازية كان عدد 
كبير من أكبر الشعراء يقاتلون كمتطوعين في مختلف 
الجبهات ٠‏ كل معركة وكل انتصار كانت تهم أبياتنا 
رقيقة ومؤئرة ٠‏ وهذه الاسيات تحفظ حتى اليوم عذوبتها 
وقوتها ٠‏ وقد كتب كل من « ملادن ايساييف » و «انجحل 
تودوروف » و «١‏ لامار » و « فيسيلين هانتشسسيف. » و 
« رادوى رالين » و فاليرى تروف » اجمل أشعار محم عن 
جيش بلغاربا الشعبي الفتي وعن انتصاراته - 

وهذا الحدث تجددفى حماس وحدات الشباب لتعمل )١(‏ 
اذ نحن نرى العمل يحتل مكانا بارزا في اشعار « ايفان 
زادوبم » و «١‏ دوبرى بوتي » و « فاتو راكوفسكى “ 
الخ وخاصة فيما يتعلق ببناء مدينة الشباب « ديمترو 
فحراد »ا *. 


ومن جهة أخرى فان الانتصارات التي تحققت في تنفيذ 
مشاريع الخمس سنوات تلك المشساريع التي <ولت وجه 
بلادنا وخلقت الانسان الجديد , الانسان الاشتر اكى تجد 
لها مكانا بارزا في هذه الاشعار الجديدة ١ ٠‏ 

لن نطيل الشرح عن الماضي القريب المليء بالحماس 
والثقة بالمستقيل , بانتصار العمل كما اننا لن نطيل 
الشرح عن أشعار أفضل شعرائنا الذين تغنوا بهذه 
الانتصارت وألفوا أشعارا غنائية مثيرة ٠‏ ان سرعة البناء 
التي تسير عليها بلادنا لها مكانها في مؤلفات جميع شعراء 
الجيل الجديد تقريبا ٠‏ 


وما هي العناصر التي تؤثرعلىالشعر البلغاري المعاصر؟ 
أن عدد الشعراء و نهمالقراء للمؤلفات الشعرية تجد لها 
تفسيرا في اندفاع شعبنا وراء أحلام مستقبله وفي وتيرة 
حياته العامة ٠‏ ان عدد الدوواين والمؤلفات الشعر بة بزداد 
باطراد ٠‏ بين سنتى ١9608  ١961/‏ ظهر 9٠‏ ديوانا 
لشعثر لمعو وقن فقن :دق ٠.‏ فورنادسف » و «آ ٠.‏ 
جيروف » ولشعراء مبتدثين مثل : « داميان داميانوف » 
وهب ٠‏ كرانجوف » وهل ٠‏ ليفتضيف » الخ ٠‏ أما 
الشعراء الذين ذاع صيتهم بعد التحرر فانهم ينتجون 

)١(‏ همنذ سسنة ١955‏ نشأات في بلغاريا حركة وحدات المنطهم ميل 
الشباب للعمل التي لا تزال حتى اليوم ٠‏ 
من طلاب المدارس الثانوية والجامعات 2 يشتغلون بين “٠‏ و ٠؟‏ يرما 
بالسنة ٠‏ وقد بنوا عدة طرقات وسسدود الخ 


وهؤلاء الشياب وأكد_ هم 


انتاجا غزيرا وخاصة : « ديمتري فيتورسف 4و «جيورجي 
دياجاروف » و « بافل ماتيف » و « ودبوبرى بوتيف » 
و « دافيد أوفاديا » و « ايفان رادويف » وآخرو نكثيرون 
الذين عبروا بحساسية بالغة عن كل حدث هام من 
حمائنا ٠‏ 


والآن ما هو اتجاه الشعراء البلغار المعاصرين ؟ ان 
اختيار المواضيع ندل على موقف الشاعر تجاه الواقعوعللى 
وجهة نظره وعلى مصالحه النفسية وخاصة على اتجاه. 
عواطفه ٠‏ 


ان تنوع المشاكل التي يتعرض لها المجتمعالاشتراكي 
تفسر الامكانيات الضخمة والمتفرعة التي تظهرأمام تثبيت 
الشخصية٠ان‏ شعرائنا يتغنون بهمس الغاباتو بخلحات 
الحب الاول ٠‏ ووريتغنون أيضا بالكفاح ضد الفاشية 
( من ١15١‏ الى ١155‏ ) وبهذه الفترة من التارريخ التي 
التجأ فيها أفضل أبناء بلغاريا الى الجبال ليسلكوا طرريق 
المجد التي ستقودهم الى الحررية والتي تشرق كالشمس 
الساطعة على قمم الجبال ٠‏ 


لقد نظم الثائر «د ف ٠‏ اندريبف » أشعارا قوية بمجد 
فيها شجاعة رجال العصابات٠‏ كما ان السجين السياسي 
« جيورجي دياجاروف » نغنى ببطولة أعداء الفاشية ف 
السجون ولا يزال شعراؤنا يجدون اليوم منبعا لا ينبض 
في هذا الماضي البطولي ٠‏ وعلاوة عن القصائد التي تتغنى 
بجمال الطبيعة البلغارية وبحب الوطن فان الشعراء 
البلغار يكتبون أشعارا تجد الهامها في حياة الارياف 
الجديدة وفي شاعرية كيانهم الداخلي كما في الحياة 
السياسية والحهادية ٠‏ ان الكفاح ف سبيل السلم الذي 
بعد من أهم جهود عصرنا , قد جذب اليه بعضا منأفضل 
شعرائنا الذين خصصوا له قصائد رائعة ومؤائرة ٠‏ 
ويجدر بنا هنا التكلم عن « لودميل ستوبانوف » و 
« اليزابيت باجريانا » و « دورا جابية» وكثيرينآخرين٠‏ 
وأتناء تار الوضع ف الشرقين الادنى والاوسط أثناء 
الاعتداء الاستعمارىي فان شعراء بارزين مثل « ملادن 
٠ ٠‏ ماتييف الغ ٠‏ قد لبو بلهفة نداء 
هذه الفترة التاريخية ونظموا قصائد تعبر عن حقدهم 
على المعتدين ٠‏ وبشسكل عام فأن السعراء البلغار يشعرون 
يكل حدث شعري وويحسبون بجوه العابر والمؤثر٠‏ وهذا 
ما يفسر تنوع مؤلفاتهم ذات لمدى الاجتماعي العميق ٠‏ 
فأن الشاعر يتغنى بما يؤئر به وبما يمكن ان يؤثر باكثر 
عدد يمكن من القراء ٠‏ وماذ يهم هذا العدد من القراءأكثر 
من هذه الاحداث الهامة والمثيرة ؟ 

ان الحركة الواسعة والرامية الى اختصارفترات تحقيق 
مشروع السنوات الخمس هذه الحركة التي ولدت بين 
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اسناسِف » فو «ا به * 


بين طبقات الشعب والتي قادها الحزب الشيءٍ وعي قد 
الهمت شعراوؤنا وكتابنا ٠‏ اذ ان هذه « الحركة الكبيرة » 
كما سميها « تودور جيفكوف « السكر تير الاولفي اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي البلغاري , هي حدث هام جدا 
في الميدان الاقتصادي والنفساني ٠‏ 

فالشعراء الشباب الذين ينتمون « لنادي الكاتب 
الشاب « الذي أسسه أتحاد الكتاب البلغار بين قد قرروا 
زيارة ورشات البناء المختلفة او المزارع التعاونية ليراقبوا 
عن كثب الرجال والعمل ٠‏ وحتى الشعراء المسنونفانهم 
على استعداد للذهاب الى الورشات ليسوا فقط كمراقبين 
ولكن أيضا بغية المشاركة بقسط وافر من العمل مثل 
الاكاديمي « لودميل ستويانوف » الذي بعد طريق طويلة 
ووغرة صاح بو انى بنعاجة لجال وعتل « لامار » المليء 
بالحيوية وبالشهامة ومثل 0 اليزابيت باجريانا » و 
« وخريستو رادفسكي » و «١‏ نيقولا فورنادييف » 0 
أخذوا جميعا بشاعرية البناء وبحماس الحركة الشعبية 
الكيرة ٠‏ 


ان المطل الشعري الذي نراه ف الشعر البلغاري المعاصر 
هو الذي يوجه الحياة وجهة جديدة والرجل الذي يحقق 
هذه الحياة ٠‏ فأنه 2 بدون أدنى شك ,2 يختلف كلية عن 
بطل الشعر الماضي ٠‏ وما هي فضائله ؟ انها البطولة 
الجديدة الخالية من كل تصنع وزخرفة خارجية واللىء 
بالتواضع وبالبساطة الطبيعية واليومية ان هذا البطل 
يمثل آلاف الرجال الذين يبنون معاملنا ويقودون بكل 
مهارة وهمة جراراتنا والذين بحر سون حدودنا بانتباه 
واستعداد ٠‏ ليس هذا البطل الفردية بل انه يرى 
شخصيته في المجتمع ويختلط شرفه مع شرف المجتمعكما 
ان آماله ورغباته لا تختلف عن آمال ورغبات الشعب ٠‏ 

اننا نستطيع اليوم واكثر من أي بوم مضى , ان نتكلم 
بحق عن الرجال الذين يجدون الهامهم في أعمالهم وليس 
في البحث عن أطماعهم الشخصية في التيار التاريخي 
الذى يحملهم 

لي ا و الي 
بوما عن بوم فتصبح هذه الشخصية أكثر عمقا وتنوعا ٠‏ 
انه ينطق بتسان حياة الشعب وماضيهالبط ولي ومستقبله 
السعيد ٠‏ انه يعيش ويتنفس مع مشاكل عصره ٠‏ 

ما هي مزية المؤلفا تالشعر يةالتيظهرت أثناءالسنوات 
الاخيرة من حيث شكلها وكتابتها وابتكار العواطف 
الشعرية ؟ 

نستطيع القول بان كل المؤلفات الشعرية في أدبنا 
المعاصر يحمل تقريبا علامة الواقعية٠‏ بالطبع يوجد شعراء 
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يستندون أكثر من غيرهم على الوسائل التأثيرية ولكن 
عددهم قليل جدا وقيمة مؤلفاتهم لا شأن لها لكي تؤثر 
تأثيرا عميقا على الشعر البلغاري المعاصر ٠‏ 

ان الواقعية الاشتراكيةتقدمللشعراء امكانيات واسعة 
للتعبير ٠‏ وعلاوة عن هذه المواضيع الغنائية والبطولية 
يعبر شعراؤنا عن حياة كيانهم الداخلية بجانب الهجاء 
اللاذع والاساطير المليئة بالحكمة فانهم يتغنون بنشيد 
الكفاح ضد الفاشية ٠‏ 

ان الشعراء « خريستو راديفس كي » و « انجيل 
تودروف » و «١‏ ملادن اساييف » و «١‏ بافل ماتيفا » و 
« الكسندر موراتوف » وى « جيورجي دحاحاروف » و 
« دافيد اوفاديا » و « ديمتري ميتودديف » و « دوبرى 
بوتيف » وكثيرين آخرين يتكلمون بشاعرية لا يعلوها 
الفتور عن المواضيع السياسية بشكل اعتر افا نت شخصية ٠‏ 
انهم بعبرون عن عو اطفهم الداخلية حو لالوقائع التاريخية 
التي تملا حياتنا الحالية ٠‏ وكثيرا ما يصعب التميز بين 
قصائدهم السياسية والشخصية ٠‏ 


وتتفوق الافكار القلقة او الاستفهامات او التأثيرات 
العفوية حسب الشخصيات ولكن كل هذا نحده أحيانا 
على وتيرة واحدة ٠‏ عندما نتكلم عن الافكار في الشعر فاننا 
نعني الافكار التي تكلم عنها « بيلنسكي » حي ثقال ٠‏ 
ان الفكرة في الشعر ليس تفكيرا ولا وصفا ولا جدلاولكنها 
حماس وفرح وحزن وألم ويأس ودموع ٠‏ ان التر كيب 
والفردية والوحدة الداخلية في أفكار وعواطف البطل 
الشعري لا نجدها الا في الشعر ٠‏ ان فكرة الشاعر تزداد 
حيوية بالعواطف وتعبر عن موقفه تجاه الواقع ٠‏ | 
أفضل شعرائنا يتوقون الى دمج ليس فقط تأثر ا تالعصر 
بل أيضا مشساكله ومهامه , في نفسهم القلقة ٠‏ 


وكثيرون بين هؤلاء الشعراء يحاولون بدون كلل خلق 
اشبال جديدة للتعبير عن شخصيتهم خلالالصورالجديدة 
وايقاعات جديدة ونبرات جديدة وقوافي مبتكرة ٠‏ وبعض 
هؤلاء الشعراء يقعون في الشكلية ولكن الموهومين بينهم 
يكتسبون نجاحات باهرة ٠‏ ويجدر بنا ان نذكر في هذا 
المضمار أبحاث « الكمندر جيروف 6 و « الكسندر 
موراتوف » و « فاليرى بيتروف » و «بوجوميل رانيوف» 
و« بوجيدار بوجيلوف » و «١‏ ايفان رادويف » الخ ٠‏ 

ما أغنى الشعر البلغاري الحديث وما أكثر تنوعه ! 
تمتاز قصائد « نيقولا فور نادييف » بقوتها وتصويرهاء 
أما اشعار « ملادن ايسابيف » فتمتاز برقتها وصدقها 
وحساسيتها ٠‏ أما شاعراتنا فانهن يتغنين بحرارة وحئان 


هذا الحنان الذي لا بعرفسره غيرهن_ببهحات الامومة 


العميقة . بالايمان بالمستقبل وبالسلام وبحلاوة الحياة 
العائلية ٠‏ لقد نظمت شاعرات مثل «اليزابيت باجر يانا» 
و« دورا جابية » و « بلاجا ديمتروفا » و « نيفيتا 
ستيفانوفا ه و ليليانا ستيفانوفا » و « سستاتكا بنتشمفا» 
ليس فقط قصائد مؤثرة ولكنهن خصصنأشعاراحماسية 
للبناء ولقائدنا ومربينا المحبوب « جورج ديمتروف » 
وللانسان الذي يتحفز لاجتياح النجوم ٠‏ 

وبجانب الشعراء والادباء المعاصرين ( بكل ما في هذه 
الكلمة من معنى ) مثل « الكسندر موراتوف » يوجد 
شعراء أصليون يتغنون بالاريافمثل«نيقولاي ستايكوف» 
و« خريستو كانزاروف » ٠‏ انهم يمجدون حياة أريافنا 
الجديدة ٠‏ ولكن لكل منهم شخصية فردية واضحة ٠‏ 
« فستا يخوف » يحب الالوان العديدة والباهرة للريف 
ف أوج نموه نما أشعار « كانتزاروف » أقوى وانكانت 
معتدلة وعللى نمط واحد الا ان تعلق هذين الشاعر بن 
بالريف وبالحياة الجديدة يقرب بين طبيعتيهما ٠‏ 

ومن جهة أخرى يمجد شعراء كثيرون المناظر البلدية 
والجبال والانهر ويجدر بنا ان نذكر هناء بين المئسهورين» 
« لامار » كما ان شعراء رقيقين مثل « فاتوراكوفسكي « 
و « ايفان دافيد كوف » نظموا قصائد نجد فيها همس 
الغابات وضجة البحر الخالدة وزرقة سماء الوطن ٠‏ ومن 
جهة أخرى نرى في قصائد « ج ٠‏ دجاجاروف » الحديثة 
المرسيقية والعصبية شكلينمتعا كسين لحساسية الشعر ية: 
الاحلام الحلوة وبطولة الواجب , رومانطيقية الحب 
وضجيج البناء ٠‏ 

تشكل قصائد «داميان داميانوف» حدثا غر يباومبتكرا 
في الشعر المعاصر ان لهذا الشاعر لشاب الذي يلازم 
السرير من المرض منذ سسنين يراقب العالم خلال اطار 
نافذته الباردة والقاتم ٠‏ ولكن قلبه ينبض مع الحياة ٠‏ 
انه بحس الاندفاع نحو المستقبل الذي يعم البناء عندناء 
ان نظراته تحدق به بشسجاعة ٠‏ ان الصور الصافية التي 
تكثر في اشعاره تنم عن ارادة قوية وعن حيوية خارقة٠‏ 
ان هذا المريض الشاب يحلق على أجنحة عصره ولا يدع 
أحدا يسبقه ٠‏ 


ان التحليل السريع يرينا بعض الضعف العقائدي 
والفنى وخاصة الجري وراء الخارق الذي بقود أحيانا 
بعض الشعراء نحو الشكلية ٠‏ ونجد هذا خاصة عند 
شغرائنا:الفساب مثل «سلافتقنو تقر نيعشتف »وود يمتري 
دوليف » الح ٠.‏ 

كما اننا نجد عند بعض الآخر ين عدم الابتكارني البحث 
عن الصور وفي وسائل التعبير ٠‏ ويجدر بنا إن نلاحظ 
هنا بان هؤلاء الشعراء انفسهم الذين كانوا ينظمون 
أشعارا ذت نزعة اختذالية باهتة وكانوا لا يهملون أي 


موضوع حسب مناسبات تلك الايام » قد وقعوانيالطرف 
الآخر من الاغلاط اذ بحاولون نظم أشعار مجردة لا صلة 
لها بالحياة ذات نزعة اختزالية أيضا ٠‏ انها اشعارهقلدة 
ومبتذلة ٠‏ 

هكذا نجد في ديوان شعر « كليمنت تستاتشيف » و 
«ه بوجدان بونيف » الخ ٠‏ الربيع يأخذ شكل حصان يعدو 
بسرعة او يختلط مع غناء المزاريب الخ ٠‏ ان التأثير 
وتقليد الاشعار الاجنبية تقود الى تفاهة صور الكلمات 
فيضيع معناها كما تضيعقوتها التأثيرية ونضارة الصورة*٠‏ 

ما هو تفسير هذه العيوب الموجودة في الشعر البلغارىي 
الحديث ؟ نجده في عدم معر فتهم للحياة معر فةتامةو بعدهم 
عن الواقع وهربهم أمام مشاكل حياة عصرنا و بقاءالشاعر 
غريبا عن روح هذ العصر ٠‏ 

والآن نستطيع ان نلخص الشعر البلغاري الحديث 

بالرغم من ضعفه 2 انه يمر الآن دون أدنى شك بفترة 
ازدهار قوية بفضل الروابط القوية والوئيقة التي تربطه 
بالشعب ٠‏ ومن جهة ثانية فان تأثير لشعر السوفييتي 
القوى والحي والصحيح له أهمرته 5 هذا المضمار ٠‏ 

ان الشعراء البلغار يتلقون ف هذه المدرسة التعمق 
الفكريوالتعلق بالمبادىء والمثل العليا ويبحثون عن«أسرار» 
المهنة التي بدونها لا يتملكون الشعر كأربابه ٠‏ 

وبفضلهذه الروابط نستطيعأن نفخر اليوم بالنجاحات 
الباهرة التي توصل اليها شعراؤنا في الحقبتين الاخيرتين » 
الذين يتغنون بعفوية رائعة بجمال وبطولة حياتنا ٠‏ 

ان خر يسنو رادفسكي » واليزابيت باجريانا » ونيقولا 
فورنادييف , وانجيل تودوروف ؛» وملادنايساييف ؛ وبين 
الشباب: فاسيلين هانتشيف» وفاليري بتروف» والكسندر 
موراتوف » وبافل ماتيفء. وجيورجيدياجاروفء وديمتري 
متيودبيف ٠‏ ودافيد اوفاديا 2» ودوبري بوتيف ء وايفان 
رادويف , وفلاديمير باتشيف , وخريستو كاتزاروف »2 
وسلاف كاراسلاتوف »2 وآخرين غيرهم يتبعون كلهم هذه 
الطريق ٠‏ 

الا أن اندفاع الشعر البلغاري لم يبلغ القمم التي 
وصلت المها بطولات العمال ٠‏ ان الشعر لم يتحاوب بعد 
مع الحياة بصورة كاملة ٠‏ ان ما سسي البطل الشعري و تنو 
عواطقة ل تتجاوية قد بقع عتي: وعيق و كمال الاسيان 
الحديث ٠‏ 

ولكن الشعراء البلغاريين المعاصرين متعلقون بشعبهم 
وبالتالي أمينون على التقاليد العظيمة التي يتح بها الشعر 
الوطني ٠‏ ان هذ! التعلق وهذه الامانة سيعطيان أجنحة 
للالهام وسيخلقان التأثئرات العميقة والدائمة والافكار 
القلقة التي تتغذى منها كل مدرسة شعرية تتجه نحو 
الفظمة:ه " 

تالاه هس 





ٍْ 
ْ 
ْ « مهداة الى جميع فنياتأمتيالصاعدات 
ْ في طريق الثورة نحو الشمس والبطولة ٍْ 


ا ل 
التففنا في حلقة نتدارس بعض مشاكل المجلة والتحرير ٠‏ 
وفي ثنايا الحديث طرقنا موضوع هذا الباب الذي قدمت 
المجلة فيه وجهين شابين في عدديها الاخيرين بقلم احدى 
الزميلات المحررات 2 ووجدت نفسسى , وهي النزاعة دواما 
الى الطبنعية الخالضة » اتحسين دون أن احافظ عل , 8.حسوز 
العودة » لانني في الحق أميل الى الفلسفة وصرامتها مني 
آل الشاييكة ومداووائفيا 2 وحنت الضدوزت الللسفة 
والسياسة في العصر الحديث في دبوتقة واحدة , كمثل ما 
فعل قديما افلاطون وديكارت . فقد صار لزاما علي ألا آبه 
بهذه » الحسور » وقد انسق قطبا الفلسفة والسياسة في 
سلوك واحد ٠‏ وكعادة رؤساء التحرير قال لى 
شاك مد الجلة :الت لا تناد ادن مكدا 
الركن ؟ » عله بذلك يهدىء من ثورتي عليه »فأجبته بحزم 
وقوة : « انني أقبل ! » فهل كان يا ترى قبولي عرضه 
المغري صفقة رابحة أم خاسرة ؟ في الواقم » لقد شعرت , 
بعد أن رويت قليلا » وتبينت صعوبة العمل في هذا الركن 
الذي يقدم للجماهير « وجوها جديدة » أني ورطت نفسي 
في حرج كبير ٠٠‏ ولكنني لن أدع هذا المأزق يحدث بر 
مثل ما بحدث لسرطان (غرابسوس فاريوس) حين تقع احدى 
أرجله بينالصخور فيبترها بترا ذاتنيا نفسانيا 

وسأبدأ تحرير هذه الزاوية بادئا برفيقة لي 
في الثورة : الآنسة المهذبة خديجة يحيى » وأنا على أتم وعي 
بصعوبة هذا ال موضوع وعوصة ,2 كمثل الضارب في د بحاء 
الظلمة وبيداء الربع الخالي ٠‏ ويقيني أن شابا يتحدثعن 
الشباب 2 ويتعرض لاهم مشكلات الجيل الجديد . دون 


© 


أن يتوانى لحظة عن بذ لأقصى مايستطيع من جهد ورعاية, 
سيقيني سهام نقد أولئك الذين لا يؤمنون بأن في امكان 
بعض القوم أن يتدارسوا الشباب ويحاولون حلها ٠‏ 
5 
واذا كان تبني هذا الباب فيه من الحرج والصعوبة 
ما أشرت اليه فكيف في الحديث عن وجهنا الشاب هذه 
المرة : خديجة بيحبى ؟ والحق أن هذه الفتاة صورة عن 
هذا الجيل العر بى الناهض » وردة من أوراد الحقل العر بى 
التفيفة من ديد كاذ كنك الخدت عن عن حدس 
فلست في الحق أصور شخصا بعينه قدر ما أرمى الى 
الحديث عنانموذج معين من الشبابء عن ظاهرة اجتماعية 
في نسيج الحياة العر بية الجديدة ٠‏ 
الفصل الاول : 
قد التحفيت أوراقها وتطامنت 
على نفسها في رقة وتواضع 
مكحلة الاجفان يقضي حياوؤها 
عليها باغضاء اللحاظ الخواشع 
وهل كبرياء الدوح تعدل نظرة 
لملمومة في توبها المتواضع 
كان لطيف القسسمات , بديع الافترار » هادىء التعابيرء 
حين طالعني وجه تلك الصبية النحيلة القوام , الرشيقة 
القد . الدقيقة الاطراف 2 حيث كانت تحلس هناك وسط 
دوحة خضراء تتفتح من كمها في مطلع النيروز , وتميل 
برأسها الصغير وشعرها الطويل » في خفر وحياء » تقر 
في صفحات ديوان أنيق خط على طرفه : «وحدي مع الايام» 
وقد ارنسمت براءة الاطفال في وداعة الاطيار وبعض من 
أشعة وظلال ذهبية غريبة على محياها الذي يفتن الشعراء 
والمصورين ممن عنوا برسم الملائكة ٠‏ 
وسمعت على البعد شدوها الشحي وهي تغني تصاحيها 
في غسدو الليل كمان عذب اللحن صاف كصفاء السماء وقد 
مشى وسسمط دجنة على غصن م نالاغصان حيث التصق 
كناران جميلان : 
« فاذا الليل سف منه الجناح 
ومضت ف انسراحها الارواح 


فاسبقي أنت كل حلم اليه 
واستقري هناك في جنبيه 
عانقى روحه , ورفي عليه ٠٠‏ » 
واقتربت وأنا القادم الجديد علىهذا المستان البسيطء 
وقد تفئحت فيه الاوراد . وتنسمت الفراشات شذاها 
العطرء اقتر بت من تلك الوردةالصغيرة دون أن آبه لغيرها 
من الازاهير والاقاحى فقد فتنتنى تلك الابتسامة الطاهرة 
العذبة التي افتر عنها ثغرها الدقيق » ومن غير أن أصغي 
صاغرا الا لشدوها الجحميل وقد ملأت الروض أريجا عيقا , 
ولطفا آسراء وبتولية واضحة ٠‏ 
ومضيت أصغي لغنائها وهو بملاً سمعي كموسيقى 
موتسارت دون أن أنبهها الى وجودي , فما أحب أن أزعج 
العصفور الصغير وهو يلتقط الحب بمنقريه : 
« ٠٠انشديهشعري‏ وغني هوني 
في هواه 2 بثيه كل شجوني 
صوري لهفتي لله , وحنيني 
حدثيه عن صدبوتني ,2 عن جفو ني 
حدنيه ٠٠‏ حتى يلوح الصباح 


غير «لا شيء» ماثلا في بديه ٠٠‏ « 


أجل كثيرون من يهوون في هذا الوجود 2. وسعيد من 
يغرق الىقاع أنفه في قارورة من العطر !لخالد , فيسيمفونية 
حب رائعة , ولكن ما أكثر أولئك الذذين يترنمون بالحب 
من بعيد . دون أن تمسهم ناره الزكية . دون أن تلمسهم 
عصاه السحر ية» دون أن يستيقظوا ذا تصباح وقد تعلقت 
أفئدتهم بانسان معين . حبيب , أليف , حنون ء بسممراء 
جميلة “اعسات “لبا برضيجك» الأطفال..» بوتجلس: وديعه 
كالسنحاب اللطيف تيع لوبهم كل نص امنيا "أعدي 
بولدون من جديد ٠‏ وكل من لا يحب يتمنى أن ,يحب وأن 
بحب , ان يكن له انسان معين , أن يبني واياه قصورا في 
اسبانية , أحلاما وردية , ويناضلان لتحقيقها » ويصلان 
في النهاية « مدريد » أو « اشبيلية » أو ٠٠‏ « ارنايل » (*) 
وبحيكون خلية فاضلة سعيدة ٠٠‏ ولست أدري حقا من 
أي الفر يقين هذه الصبية , وان أكن أتمناها أن تكون من 
الفريق الذي أنا منه 2 بل لعلي رائده 2 أعني بالتأكيد 
الفريق الاول الذي بحيا وليس الذي يتمنى أن يحيا ٠‏ 
ولكنها كانت مفاحأة حلوة وصممت أن أسمع غناء هذه 
الصبية حتى النهاية ٠‏ 
٠٠ «‏ هكذا وليظل حبى سرا 
غامضا ٠٠‏ ان للغموض لسيحرا 
آسرا يجذب النفوس اليه 
(') قرية جميلة جدا في ذرى لبئان ٠‏ 


حيث تبقى مشدودة في يديه 
ليس تقوى على الفكاك ٠٠‏ فكو ني 
أنت مثلي لديه ٠ ٠‏ عمقا وغوره 
هكذا وليظل نهب الظنون 
تائها بين شكه واليقين 6 
نوع من الحب » لطيف », ظريف ٠»‏ خفيف », ولكنه ليس 
ذاك الحب الجامح الذي يرتقي من الصبوة الى العاطفة 
« سنتيمنت » ويصبح أخيرا هوى « باشن » 
وحييتهاء فأجفلت لحظة. ثم أومأت لي ابماءتها المحتشمة 
ونساءلت عما أريد . فأجبتها بالصمت ؛ أم تقل منذ قليل: 
« ان للغموض لسحرا , آسرا يجذب النفوس اليه » ؟ 
وأشرت الى أنني أرغب في محادثتها , فأذنت لي بالجلوس 
قربها . كل ذلك دون أن نفوه بحرف ٠٠‏ ألم يقل جوته 
« ان كلام العيون أحلى » ؟ وفهمت أنني زميلها في المسرحية 
التي نتمرن على أدائها معا 2 وريثما بحين دورنا رحنا 
نتحدث عن الجمال والطبيعة والشعر الرقيق ٠‏ 
وخديحة , شاعرة », أو لعل الانسب أن أقول أنها تملك 
شاعرية حلوة 2 وقد نشرت هذه المجلة منذ شهر ين بعض 
مقطوعات من قريضها 2 وآسف أن أقول أنه من أسوأ 
ما نظمت وان يكن يعبر عن بعض ما في نفسها من ضياع 
ورقوم اذ لم يستقر فؤادها بعد ولم تنجه في منحى معين , 
انها متمردة ولكنها لم تصبيح بعد ثائرة ٠‏ 
وتحدنت طويلا ٠٠‏ وأنا مشغول عنها بتأمل صفاء 
الروح وجمال النفس والاهتمامات الثقافية والقومية التي 
يلمسها بوضوح كل من يتصل عن قرب بهذه النخبة 
الممتازة من الجيل الجديد ٠‏ وكم ينسحق الكثير من نفوس 
أبناء أمتنا في الظروف السيئة العصيبة التي نعاني منها 
وهم مهيأون ليخطوا في صفحات التاريخ المشرقة قصص 
أبطال وبطلات , وعظيمات وعظماء ٠‏ وفي خديجة يتمثل 
كل هصذا ٠٠‏ صبوة لدفء الحب ,. للحكمة الجليلة ,2 
للفضيلة الجميلة . للثورة العارمة التي تثب بنا الى ذرى 
المجد والبطولة من غير أن يهيمن على منحى حياتنا سوى 
الحق والطبيعة الخالصة , ولكنها أهدافغامضة في نفسهاء 
ففي هذا الجيل العر بي الكثيرون من « اللامنتمين » ٠‏ 
وخديحة واحدة من هؤلاء 2 ولكن الانتماء ليس قدرا 
عر الو حي الها مس اا اوم رلا 
شك », منتمية ٠‏ أعني ستجد ذاتها وتدرك هدف حياتها ٠ ١‏ 
الطببعية الخالصة ٠‏ 
وكان مجمل حديثنا الطويل ان للشسباب حياة خاصة 
وفي هذه الحياة معان زاخرة» ولعلى أصدةالتعبير اذا قلت 
أن الحياة هي في ما في عملية الشباب من مضمون غني , 
ومحتوى ثر عميق ٠‏ وكل فلسفة متفائلة تتوجه في البدء 
لتحقيقها في الشباب » وكل عقيدة ايجابية بناءة تستهدف 
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أن تتجسد في الشباب خلال بحثها عمن ينقلها من صعيد 
النظر الى مستوى العمل والتطبيق ٠ ٠‏ الجيل الجديد يحمل 
بذورا قابلة للانتعاش والنمو والتفرع في الارض جذورا 
قوية وفي السماء أغصانا باسقة ٠‏ وهكذا فالحياة تولد كل 
لحظة مع رؤية الوليد الجديد للنور » وتحقق ديمومتها 
في تلك الصرخة الاولى التي يطلقها الوليد حال هبوطه من 
رحم أمه : « واع ! » وهنا . وهنا بالذات 2 نجد الصورة 
الاولى للثورة . فحر الانبعاث ٠٠‏ الثورة هى بن تّالحياة, 
لان الحياة همي الديمومة المتجددة , وهذا العحدو هد اللحن 
الادول لسيمفونية وجحودنا . للثورة الدائمة . والدورة 
ليست مجرد عملية الهدم بل هي البناء انطلاقا من الترميم 
والتجديد ٠‏ فالجسم البشري حين يتناول صاحبه الطعام 
ويتنسم الهواء يستقي مقومات بقائه ويستمد عناصر 
حياته , وهذه العملية في الحق هي سد النقص وتجديد 
الخلايا بدم جديد ٠‏ فالحياة الحقة هي الثورة الدائمة ,2 
والتخلص من الفاسد القديم وبناء الصالح الحديد ٠‏ ولكن 
الثورية الحقة حي الشباب الدائم أعني الولادة المستمرة 
ففي كل يوم ٠‏ بل في كل لحظة , يجب أن نولد من جديدء 
أعنى أن نهدم ما فينا من جوانب نخرة» من فساد وضعف» 
لنبنى عوضا عنه اجوانب مشرقة جديدة ٠‏ 
ونودي علينا اذ حان الفصل الرابع من المسرحية ٠‏ 


الفصل الثاني : 

جلست اشاهد تمثيلها في المسرحية التي كانت تقوم 
فيها بدور البطولة ٠‏ ورحت اتابع مراقبة المشاهد دون 
أن أفهم المحور العام للقصة . اذ قدمت حديثا الى حيث 
كانت التجارب تجري بعد أن طلب مني المخرج الاشتراك 
بالتمثيل ٠‏ وأثارت حفيظتي تلك الاخطاء الشنيعة في 
التمثيل المسرحي من غير ان بهتم القائمون على الاخراج 
بالحركات والارشادات الضرورية لكل تمثيل مسرحي 
علاوة على ما كان من اممتمام باللهجة والصوت ٠‏ ومهما 
يكن من أمر فقد جلست دون ان انبث ببنة شفة لان 
نقدي سيكون صيحة في واد أجوف ٠‏ ورحت أجمع خيوط 
الرواية في ذهني وانا افتن بشك لىخاص بشخصيات بعض 
الممثلين لما امتازت به نفوسلهم من دماثة ورقة ولطفاء 
واغنظت بالمقابل من شخصياتتافهة أخرى . على أن الذي 
أثار انتباهي بشكل خاص هو هذه الصبية الصغيرة 
لوجودها مع قرينة أخرى تخالفها في معظم الاشياءوالامور٠‏ 
ومضيت أراقب بصمت وهدوء ٠‏ وانتهى المشهد وجلست 
الفتاتان بجانب بعضهما , وتناهى الى سمعي الحوار 
التالى : 


انظري ياعز يز تي 


ماذا تعنين ؟ 


٠‏ لم 2" تليسين بهذا الشكل ؟ 
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انك فتاة وليس من الجميل ان تلبسي ثيابا بهذا 
الشكل الذي أنت عليه ! ش 

وماذا يجب أن البس ؟ 

ب يجب أن تلبسي حذاء بكعب عالي . وان تبرزي 
0 وترفعي. مستوى عرف ا وح ا 

له الصبية 2 فقد نشأت في امرة محتشمة 
تنظر بازدراء الى هذه الامور السخيفة ,2 وتتفه هذا اللون 
من المفاهيم التي تتقمصها أذهان العديدات من فتيات 
امتنا وههذا الضرب من السلوك الذي ينتهجنه ٠‏ 

وسنحت فرصة مناسبة وقلت لخديحجة : 


لقد سمعت <واركما . وآسف على ما سمعت «ولكن 
من واجبىأنأقوللكشيئاالىمثيلاتك من الفتيا تالطاهرات 
المحتشمات ٠‏ وأنا كشاب أحب المرأة » وافتن بها » ولكن 
ثقي أن كل الشسبان يحبون الفتاة المحتشسمة لا المتبرجة ,2 
الفاضلة في سلوكها وتصرفاتها ولباسها ٠٠‏ وتلكالكعوب 
العالية ليست طبيعية ٠‏ وأنا وكثيرون غيريى لا نحب هذه 
الكعوب العالية » حتى ولا أنصاف الكعوب », اذ لو كانت 
طبيعية لنمت عظمة رجل المرأة حسب قوانين « داروين » 
لتسد هذا النقص لو كان ثمة ضرورة حيوية او وظيفية 
( فيز بولوجية )٠أجل‏ البساطة وحدها تفتننا » الاحتشسام 
في اللباس . طرف الثوب الذي ينزل الى ما تحت مستوى 
الر كبة ٠‏ الصدر الذي لا برفع بوسائل اصطناعية 0 
الشعر الطويل الذي يضفي على الفتاة طابع الانوثة الحقة 
لا الشعر القصير الذي يجعل منها مسخا عن صبي صغير 
: ان المرأة في عصرنا الحاضر تعاني من عقدة النقص او 
الصغار الذاتي ب الشعور بالدونية على مذهب آدلر ل 
ولذلك ما أن تشب الفتاة حتى ترريد ان تتقمص شخصية 
المرأة التافهة السائدة ,2 فنتابع بشغتب واهتمام طرز 
اللباس الحديثة الواردةكل بوم من « باريس » وغيرها١ ٠‏ 
ولكننا ياخديجة جيل الثورة » وفي مقدمة تورتنا بجحب ان 
نتمرد على هذا كله , يحب أن نحتفظ بشخصيتنا » يجب 
ان نتخلى عن هذه التفاهات 2 يجب ان تخرج فتاتنا عن 
الاهتمام بالمساحيق ٠‏ بالطرز الجديدة للاثواب ٠‏ بوسائل 
اغراء الشاب والرجل ٠‏ ٠عن‏ الحديث فى ال<وارب والملابس 
الداخلية والاحذية وسواها ٠٠‏ عن الذهاب مرة أو مرتين 
في الاسبوعالىالحلاقة والجلوس تحت المجففة الكهر بائية 
٠٠‏ يج بأن نحمل السلاح والعدو بريد أن يلهينا ويلتهمناء 
وسلاحناهوالثقافة هو العلم والفن والفلسفة , هوالتفكير 
الناضج والسلوك الفاضل . هو الثورة على كل أساليب 
حياتنا البالية لنبني المجتمع القومي الافضل ٠‏ 

وانتبهت الى نفسسي وأنا أتحمس وأثور وأطيل الكلام 
وهي صامتة متبسمة ٠‏ 


عفوك اجتصات ور حت الأمور د وعدي 
وتثير حفيظتي ٠‏ 

فأجابتني في ههدوء والابتسامة لا تكاد تفارق شفتيها : 

لقدكنت سأقول لك كل هذا لو لم تقله وأنا أحاول 
أن أكون بمستوى المرحلة التي تمر بها أمتنا وجديرة 
بالثورية التي تمور في أعماق نفسي ٠‏ 

وحان دوري في المسرحية فودعتها على أن نلتقي غدا ٠‏ 


الفصل الثالث : 

كان الليل مدلهم في غسوه حين تناهت الى سمعي ألحان 
بتهوفيئية من سيمفونيته الرائعة : «القدر يقرع الباب»٠‏ 
وهي موسيقى شديدة الالفة الى نفسي ونفوس الكثيرين 
من أبناء البعث الثوري العربي ٠‏ فأصغيت الى مصدر 
الصوت وسرعان ما وجدت سق أنجذب اليه اذ تبينت 
انني لست في حلم من أحلام يقظتي الوردية ٠‏ 

كانت أصابع لطيفة تعزف لحنا من الحركة الرابعة 
على البيان « بيانو » وكانت الانغام السريعة تأخذ 
بعضها في رقاب بعض ٠‏ ولئن شاءت الظروف ان يعثر 
الفرد فيولد فقيرا لكن الحضارة سوف تغنى بما يخلفه 
لها من تراث رائع ,2 واذا قدرت السنوات العجاف لامتنا 
أن تكبو وتغيب في دياجب الظلمة وبهمة الليل وترزح 
تحت نير العبودية ويطبق الجهل على خوانيقها » فان 
الشائن العظيم سو يحطم القيود. الغليظة و يطلق. الرتواح 
العربية في سماء الانسانية الرحيب صقرا عربيا » جميلا 
بقدر ما هو قوي ,2 وساميا يحلق فوق الارض الطيبة 
كمثل ما هو طبيعي يشرب من مياهها النقية ويتناول 
الح النظيف بمنقاره الجارح لكل من تسول له نفسه 
الاعتداء على عشيره وكرامته وعشه ومناهله ٠‏ 

وجميع هذه الافكار تتدافع الى ذهني كنت اسر عالخطا 
لارى اختي في حب الدقة وتذوق الشعر والسلو كك الفاضل 
أصبحت تعزف على أوتار قلبي الحزين لحن الثورة لتعلن 
لي أنها أصبحت رفيقتي في الثورة ٠‏ 
١‏ واختى خديجة كمثل ما هى شاعرة وممثلة وعازفة 
تملك احساسسا مرهفا ومشاعر اعارمةتنضح بالروحالعميقة 
الاغوار , السامية التحليق التي يمور بها جميع نفوس 
أبناء النكبة الا ممن ماتت في أنفسهم عزة التفسن 
عن صيانة كرامة العروبة ٠‏ 

وحين أقول أبناء النكبة فلست أعني ؛ على الرغم من 
ان اختي خدايجة كذلك , لاجئي فلسطين ‏ ولست أقول 
نازحي فلسطين لان في معنى اللجوء يكمن التصميم على 
العودة على حين تتضمن فكرة الهجرة الدائمة في معنى 
النزوح ٠‏ ومعاذ الحق أن يفكر عر بي غساني الا في العودة 
الى ديارنا السليبة الحبيبة ‏ فانني في الحق أقصد أبناء 
النكبة العربية بأسرها ٠‏ اذ حلت بامتنا العربية نكبة 


هائلة فظيعة سقط فيها الصقر العر بيمضرجابدمه » جر يح 
الفؤاد . كليم الخاطر ٠‏ مهيض الجناح ,2 وبقي في جحره 
القميء عدة مئات من الاعوام 2 وعاد يحلق الآن فوق 
رووسنا نزاعا للطيران بنا ٠‏ نحن أصحاب « العيون 
الظمااء ء للنور “0 وأبناء الاننعاث العر بي الكبير ٠‏ 0 القومي 
والانساني ٠٠‏ نحن جيل الثورة , بكل ما في الثورة من 
عمق الانسانية . وبهاء التمرد ودفء التحرر 2 ودفء 
العلاقة التي تر بط بينقلبين عاشقين. ومن هدوءالفيلس.وف 
في غمار الوغى . وجموح ايمان الفنان بالقيم النبيلة , 
ويقين العالم من النصر المبين ٠‏ 

وخديجة من بئات هذا الجيل الذي يعرم بالاحساس 
الرسالة التي تقوم على كواهلنا ٠‏ 
ولئن كان « جواب 6(") خديجة , وأتراب خديجة ء على 
« التحدي » الذي طرحه الواقع العربي الفاسد هو من 
قبيل التمرد « رسلبون » الذي بعرفه « كامو 2 
بانه « احتجاج ذاتي » أكثر منه ثورة « ريفوليوشن »(") 
غير أن قانون النزوع الطبيعي سيحتمعلى خديجة » واتراب 
خديجة , أن يرتفع « جوابها » من مستوى « التمرد » 
الى صعيد « الثورة ٠»‏ ٠وهكذا‏ فقد فهمت معنى «الرسالة» 
في البناء . والبناء الذاتي دوما سابق على البناء الهادف 
المجتمعي ٠‏ والاخذ التربوي مقدم على العطاء التربوي »2 
ومرحلة « الخبرة » 2 أي تفاعل الفرد بالبيئة » « وتكوين 
العقيدة » . أي نقد البيئة في عناصرها الحضاريةمنمد نية 
وثقافة بالتجليلن ووضع الحلول » والتهذيب ف انلماء 
التفكر ٠‏ والتثقيف والتربية جملة , والاعداد الح ر كي 
العام : للنقد , وللتبشير , وللبناء . هذه المرحلةالتيهي 
مستوى النظر الثذوري سابقة على مرحلة الفعل 2 
المؤلفة من : « التطبيق » الذي هو تحقيق الحلول , وبناء 
ديئة جديدةءوتكوين المجتمع الطبيعي أي اعادة الانحراف 
الى اصوله مما يؤدي الى حدوث طفرة حضارية 2 وتغيير 
في مجرى التاريخ , ومن « التلاؤم » الذي هو تعلم كيفية 
العيش في البيئة الجديدة وتطويرها . أي تجدد الحياة 
النفسية والاجتماعية ان واستمرارها والترقي نيا :؛ 


وذلك مرورا بمرحلة 0 الثذورة « التي هي اعادة اصح 
أوضاع البيئة والانتقال « العقيدة » الى « التطبيق » 
3 من 


وبذلك اندفعت خديجة تحطم اسار اغلالها في البيت 
والمجتمع لترفع عن كاهلها الصفة القميئة التي حملتها 
السنون العجاف كاهلها كأمرأة تعتبر « جنسا ناقصا », 
لتنحرر . وتطلق مواهبها 2 وكوامن عبقريتها » وتشغل 
من جديد « الرئة المعطلة » فى الامة لتعيد للمرأة صفتها 
الانسانية » ووظيفتها القومية » وساعدتها أسرتهاالعاقلة 
في انتهاج هذا السلوك الطبيعي . ولو كان الى حد ما , 
68 اشتهر مذهب «١‏ ارنولد تويغبي » في التفسير 
الحضاري للتاريخ بنظرية « التحدي والجواب » ٠‏ 
[فة مقدمة « المتمدد » لابير كامو ٠‏ 


بعمق المأساة ٠‏ وسلموق 


داك 


واندفععت في ظلمة المساء تبذل من نفسها بسسخاء 2 لتمد 
جسرا بجسمها وروحها . وتفرش الطريقالىالمصير السعيد 
بازاهيرها . وروائع مواهبها . وتملاً السبيل الى « ارضنا 
الطيبة » عبقا عاطرا وأريجا مسكرا , لتعبره الاجيال الى 
الفجر والضحى » الى المجتمع القومي والانساني الامثل »2 
وكل ما تتمناه خديجة ان ترى بواكير الهزيع » وتشاهد 
جهودها الثورية قد أثمرت دون ان تطلب , حتى الشكر ٠‏ 

وانتهت الحركة الرابعة . وأنا أسوح مع أفكاري بهذه 
الصبية الصغيرة . هذه الوردة المتفتحة بين أوراد عاطرة 
وأزاهير جميلة بدأنا نراها في الحياة العربية الجديدةعللى 
اختلافها في الالوان والاشكال . هذه الفتاة التى جمعت 
الى براءة الاطفال وعفوية الزهرة المتفتحة تصميم الثوار 
ف همدوء الناضحين وعمق الكبار ف التفكير الدائب 
بالمسؤولية الكبيرة وحماسة الصغار في الثورية الحقة 
التي لا تستوحي غير قيمها ولا تقيم لغير منطقها وزنا ٠‏ 

والض أن .مسؤولياته خد يه ليا عترت إى بها 
الوادعتين وادوثد ثنها الرقيقة وشاعر بتها المر هفة ودورتتها 
العارمة ونزوعها البديع للموسيقى والشعر والتمثيل 
والمطالعة ٠٠‏ رغم طفولتها الواضحة وسسذاجتها التي ما 
زالت تبق فيها بعض السذاجة بعد . ويقيني انه الى زمن 
قصير . هي مسؤوليات كبيرة » مسؤولية كل فرسان 
الثورة التي تشتعل في ظروف عصيبة وتريد ان 'تحقق 
جميع أهدافها مع جميع العقبات العثار المطروحة أمام 
سبيلها ٠‏ انها فتاة 2 والمرأة عندنا « جنس ناقص , جنس 
العبيد والجواري والاماء ٠ » ٠٠‏ يقول « شدوبنهور » ان 
« المرأة انسان ناقص , أشيه ما يكون بالطفل , أو هي 
وسط بين الطفل والرجل 2 قد خلت من كل استعداد 
نحو السمو الروحي الخالص ؛ وروحها ذوق ذلك وضيعة 
قصيرة النظر ,. مستعبيدة للحظة الحاضرةو الشسهوةالعمياء, 
كلهاحقدوغيرة وشهوة دنيئة!!» مرحى لشو بنهورولنيتشه 
ولجميع رفقائهما من الناس «١‏ الكاملين » ذوي الاستعداد 
« نحو السمو الروحي الخالص » ٠‏ 

ان الفتى أكثر حيازة لمحالات العمل 2 ومن هنا كانت 
الثائرات والمتمردات نغمير الجانحات في نظري 2 
احدر بالتقدير من الثوار والمتمردين 6 
طالما نحن في هذه الظروف التي تعتقد فيها الذهنيةالبالية 
للجماهير الغوغائية في بلادنا يان المرأة هى هذا الشكل 
القميء الذي يتصورونءوالعلم قد أثست ف لا يد عللئشك 
مجالا أن المرأة « تملك ما يملك الرجل من المواهب العقلية 
والقوة الجسدية فلا يفوقها في الاولى ولا تنقص عنه في 


3 0 


الثانية )١(.‏ كما ان # العلم لا يفرق جسسم الرجل عن 
جسم المرأة الا ما كان قائما على ذاتيه الج:.سية في 
كليهما . "١‏ 


لقد بدأت الحضارة تتخلى عن الامم الغر بية بعد حدوث 
الانشراخ العميق بين المدنية والثقافية في الغرب « فأفل 
نجمها » هناك كما قال « شبنجلر » مصيبا ٠‏ ولن تتمكن 
الامة العر بية من حمل مشعل الحضارة الا باعادة صياغة 
هذه الحضارة من جديد والسير بها خطوات أبعدفيطر بق 
التقدم نحو الطبيعية الخالصة ٠‏ والمدنية هي جانبالعمل 
من الحضارة , والثقافة هي جانب النظر » والنظر سابق 

على العمل . وكل سلوك طبيعي مبني على تفكير طبيعي » 
وهذا هو الحكمة . وذلك هو الفضيلة © وفيٍ اتساق 
الفضيلة بالحكمة تتم السعادة » وتتمكن المشرية من 
التقدم من الحيوانية الى الانسانية عبورا بالحيوانية 
البشرية ٠‏ ومن هنا كان أمام خديجةأن تعمل لتكونحكيمة 
ولتكون فاضلة 2 حتى يمكن من اتساق الحكمة والفضيلة 
ان تحصل على سمسعادتها ٠‏ ولكن سعادتها لن تتم الا بسعادة 
المجمو علا نالسعادة الحقة ليست فردية على رأي «أرسطو» 
بل يهيمن أيضا قانون الاتساقالطبيعيعل الفردوالمجتمع ٠‏ 
وبذلك فالسعادة الحقة فردية واجتماعية , ذاتية وعامة, 
وبذلك يجب ان تساعد الامة لتكون حكيمة وفاضلة حتى 
تصبح امتنا أمة حضاربة وتؤدي دورها التاريخي ف 
الحضارة العر بية الثالثة ٠‏ ولكن لا يكفي أن تحصل امتنا 
على سعادتها القومية فلا بد من ان تعمل أيضا لتنفتح 
قوميتنا العر بية وتعمل أمتنا للسعادة الانسانية ٠‏ 


التصميم يقود الى النجاح , وانا متفائل جدا من تصميم 
رفيقتي في الثورة خديجة بحى ٠»‏ وثثير الاهتمام بالذي 
ستقدمه من نصيبها لانجاح الثورة العربية الكبرى » 
وواثق من النجاح الذي ستحرزه ٠‏ فحتى يضحك النصر 
على شفتيها 2 ويورق الغار على نصلها 2 ليس عندي الا 
أن أتمنى لها النجاح والتوفيق الكامل لها , ولبنات أمتي 
من أتراب خديجة ٠‏ 


)١(‏ « المقنطف » : محلد (05) جزء (0) : قوة عضلات 
المرأة ٠‏ 

() « المقنطف » : مجلد (6057) جزء (؟) : قوة عضلات 
المرأة ٠‏ 


تتمة ما نشسر على الصفحة ( ,م" ) 
وهم ذلك فان بين الحمهور من لا تهمه « الفساتين 
الراقصة » » و ٠‏ الحرائق في دمي » و «ما أحلى الرجوع 
الله » » والحقد الذي أنكره الشاعر في الشطر الاول » 
واعترف به في الشطر الثاني ٠٠‏ وانما يصغى بعقله » 
وفليه » واذنة » الى ما يتمع ٠‏ 
ان لعبد الوهاب تراثا ضيخما من الالحان والقطع 
الموسسقية المختلفة عزز بها مكانة امته العربية » وفتح 
لها بابا جديدا من أبواب المحد والخلود ٠‏ وما كانيليق 
بالموسيقار النابغة الذي ارتفع بفنه » أو ارتفع ابه قنه » 
الى الذروة » حتى أصبح في مصاف الخالدين »> ان يسجل 
على نفسه مثل هذا اللحن الذي لا يتفق مع عبقر ينه 
وسوغه ٠‏ وان عنده من الغلى ‏ غنى الفن والمادة ‏ ما 
يكفيه » وما كان يحب أن يغنيه عن الانزلاق بسمعته 
في سسيل الحصول على مجد عادي » وربح رخيص ٠‏ 
وما اجمل الاشاعة التى انطلت انه سعد النظر بهذا 
للحن م ايحتل اف كو ألحانه الانقة الخالدة ٠‏ 
عيد اللطيف اليوس 
اتعلان 
تعلن مؤسسة ؟هرباء دمشق للتنوير والنقل المشترك» 
انها ستحري في الساعة السادسة عشسرة من .يوم السست 
الوافع ف 1١9508-٠‏ مسابقة للمتقدمين من حملة 
الاجازات العلا لوظفة رمس مكتب من الفئة التاسعة 
وبراتب مقطوع قدره 465٠‏ عاك وستون ليرة 
سورية » فعلى من برغب في الاشتراك في هذه المسابقة 
وتوف فق الشرول الطلنة ف كت الابنتعاا ناه فى 
المؤسسة ان يتقدم النها بطلب خطي وفق اللموذج الذي 
بمكن الحصول عليه من المكتب المذكور مرفقا به جميع 
الاوراق الشومة اللمنصوص علها في الشروط المذكورة 
وذلك قبل الساعة الثائية عشرة من يوم الاربعاء الواقع 
في ١م50‏ وا ٠.‏ 
المدير العام 
التوسع : عبدالر حمنالحموي 
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الطابع الشعري للكلمة العر بية 
أطياف 

مكانة الشعر في كيان الامم 
خيال في كأس 

هل ينقرض الشعر 

في الليل 

امروٌ القبسس والعذارى 

كبر ياء 

البطولة والفداء في شعر نا 
نجمة الضيح 

أحبك 

النشسيد الاول 

الطبيعة الآثمة 

روبرت شومان 

الى ولدي 

نزار قباني 
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وجوه جديدة 





زكي الارسوزي 

ابو سلمي 

اأدكتور عبد الرحمن السشهبندر 
الصافي النحجفي 

الدكتور محمد حاج حسين 
اأدكتور عبد السسلام العجيلي 
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عبد اللطيف اليونس 
عرفان سلوم 

جميل حسن 
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عبد الرحمن عياش 

حسين خيبر 

١<مد‏ سليمان معروف 
افردم كرانفيلوف 


ل ب يده ال شيمم مهمد الل لهمت ص عد --- - - 
ملسم ست سي 


قريبا عن دار الثقافت ف دمشق 





